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5ه -عااقنام 


النرضسار اعت 1 


رئيس ادارات البحوث العلميةوالافتاء والدعوة والارشاد 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. 
بهداه » أما بعد : فقد اطلعت على ماكتبه أخونا العلامة الشيخ أحمد محمد جمال. 
فى مقالاته الأسبوعية المنشورة فى صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 1١١-1١‏ هوه 
وما ١ط‏ هو ماهم وه+-١١90-1‏ المتضمنة استنكار ما اقرحه بعض 
الكتاب من ايجحاد دور سينمائية في البلاد نحت المراقبة » وما وقع من بعض, 
الشركات وغير ها من توظيف النساء فى المجالات الرجالية من سكرتيرات وغير هن 
والاعلان فى بعض الصحف لطلب ذلك . وانى لأشكر لأخينا العلامة أحمد محمد 
جمال هذه الغيرة الاسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينها ويفسد 
مجتمعها ويعرضها لما أصاب غير ها من التحلل والفساد وانحراف الأخلاق واختلال 
الأمن وظهور الرذيلة واختفاء الفضيلة » فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته » وانى 
أؤيده كل التأديد فيما دعا إليه من سد الذرايع المفضية إلى الفساد والقضاء على جميع 
وسائل الشر فى مهدها حماية لديننا وصوناً لمجتمعاتنا وتنفيذا لأحكام شرعنا الذى 
جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودعا إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال وبالغ فى التحذير من سفاسف الأخلاق وسي الأعمال : وان هذه 
البلاد كما قال أخونا الأستاذ أحمد هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدومم ٠»‏ فيجبه 
على حكامها وجميع المسئولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون مجتمعاما 
من عوامل الفساد وأسباب الاتحطاط ٠»‏ وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على, 
أسباب الرذيلة وأن يحافظوا على جميع أحكام الله فى كل الشئون وأن منعوا 
توظيف المرأة فى غير محيطها النسوي وأن يدعوا مجتمعات الرجال لارجال وأن يمنعوا 
منعاً باتآً كلما يفضي إلى الاختلاط بين الحنسين فى التعليم والعمل وغيرهما » ولا 
فرق فى هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها وحسبنافى هذا الباب قوله 
عز وجل ١‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى » الآية وقوله سبحانه 
و وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقاوبكم وقلوبين » 


اك 


الآبة وقوله تعالى : ٠‏ ا ما النني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » الآية » وقوله عز وجل : « قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصار هم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما 
يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن | إلا ما ظهر منهأ وليضربن مرهن على جيومن ولا سكين زيلتهن إل 
لبعولتهن أو آبائمن أو آباء بعولتهن أو أبنائمن أو أبناء بعولتهن أو اخوانمن أو بي 
اخوانهين أو بي أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أاممن أو التابعين غير أولى 0 
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعا 

ما نحفين من زينتهن وتوبوا ِل الله جميعاً أن المؤمنون لعلكم تفلحون ( فى هذه 
الآيات الكر يمات وما جاء فى معناها الأمر بالحجاب وغض النظر واخفاء الزينة سدا 
لباب الفتنة وتحذيراً نما لا نتحمد عقباه » فكيف يمكن تنفيذ هذه الأوا مر مع وجود 
المرأة بين الرجال فى المكاتب والمعارض وميادين الأعمال وحسبنا أيضاً فى هذا المععى 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « أن الدنيا حلوة خضرة وأن 
الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا الحا فان أول 
فتنة ب 00 كانت فى النساء » .. وقوله صلى الله عليه وسام يضاً فى الحديث 
الحم : ما تركت بعدى فتنة أضر على || رجال من النساء » . 0 تتقى هذه 
الفتنة مع توظيف النساء فى ميدان الرجال ؛ ويكفينا عظة وعبرة ما وقع فى غير نا 
من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات فى ميدان الرجال . 

) والسعيد من وعظط بغيره ) ع الحكيم هو الذى دنظ رافى العواقب ويسم 
وسائل الفساد ويد الذرايع المفضية إليه » وما ذكرناه من الأدلة يتضح ا 
البصائر ورواد الفضيلة والغيورينعلى الاسلام أن الواجبعلى حكام هذه البلاد 
والمستولين فيها وفمهم الله جميعاً أن يمنعوا منعاً باتآ فتح دور السينماء مطلقاً لما يترتب 
على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة » والرقابة فى مثل هذه الأمور 
لا بحصل بها المقصود ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج وأن الواجب سد الذرايع 
وحسم مواد الفساد وفى واقع غيرنا عبرة انا ١5‏ سلف» "ا يحب تطهير الإذاعة 
والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والآسر .. 

و يتضح أيضاً أن || واجب عا لى المسئولين بع توظيف النساء 2 غير ع يطهون سواء 5 
سعوديات أو غير هن وفى ذوى الكفاية من الرجال ما يغي عن توظيف النساء فى 


2ت 


ميادين الرجال وليس هناك مابدعو إلى توظيفهن فى ميدان أعمال الرجال الا" التأبى 
بما نهينا عن التأبي بهم من أعداء الله عز وجل أو قصد افساد هذا المجتمع الذى 
الغيرة الاسلامية وعلى أعيان الشعب أن يتكاتفوا مع الحكومة والمسئولين فى كل 
ما حمى بلادهم و جتمعهم من وسائل الشر والفساد لقول الله عر وجل ) واعتصموا 
حبل الله جميعاً ولا تفرقوا ») وقوله سبحانه « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب » وقوله عز وجل ١‏ والعصر ان 
الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ) والله المسئول أن يوفق حكومتنا وسائر المسئولين فيها لكل مافيه رضاه 
وصلاح عباده ون يصلح أحوال المسلمين جميعاً ون يعكنحهم الفقه فى دينه وأن 
يوفق علماءهم وكتابهم للتمساثك ددينه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة 
وأن يعيذ الجميع من مضلات الفّن ونزغات الشيطان انه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبيئا عمل وآله وصبحية . 


لمضْيرةَ الكوخ عيرالقاد_ جيه ا حب.. ؤ 
المدرس بكلية الشريعةبالجامعة 
قال تعالى : «وكم من ملك فى السموات لا تغي شفاعتهم شيئاً إلا من 
بعد أن يأذنالله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون 
الملائكة تسمية الأنى » ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن لا 
يغي من احق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
ذلك مبلغهم من العلم . إن ربك هو أعام من ضل عن سبيله وهو أعلم يمن 
اهتدى . 


بعل أن 0 أطماعهم وشهوامهم ؛ وهم يطمعون أن تشفع هم هذه الأصنام 3 
أقنطهم من هذه المفاعة . ببيان أن الملائكة المقر بين لا تي شفاعتهم إلا بعد إذن 
الله ورضاه لمن يكون أهلا للشفاعة . فكيف تشفع الأصنام أن يعبدها ؟ 


القراءة 9 


فر أ المووز « شفاعتهم ) وقرى شفاعته . وقرى شفاعاهم . 


المفردات : 
كم خبرية للتكثير . « ملاك ) واحد من الملائكة مأخوذ من المألكة” 
وهي الرسالة . ومنه قولهم ألكتى إل فلان أى أبلغه عني . وسمي الملك لأنهيبلغ 
عن الله تعالى . « لا تغبى : لاتدفع ولا تنفع . «يأذن » أى يبيح للشافع أن يشفع : 
« تسمية الأأن » أى نشو لون إ: بنات الله . « تولى » أعرض . « ذكرنا » أى 
يك الى لعواول ممم ١‏ كَُ عر ين 
:«القرآن . ( مبلغهم ) غايتهم . « ضل » حاد . 


ل 


التراكيب : 

٠‏ قوله «وكم من ملك فى السموات لا تغي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » كم فى ل رفع على الابتداء » والحبر لاتغني . وأفردت 
الشفاعة على قراءة االحمهور لأنهما مضدر ولأنه لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم 
007 جمع الضمير في شفاعتهم مع مع إفراد الملك باعتبار المعبى أي وكثير من 
الملائكة . وقوله « شيئاً » مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء . واللام فى قوله :للق 
يشاء » بمعبى فى . والواو فى قوله « ويرضى ) لمطلق الجمع . وإذنه تعالى لا يصدر 
إلا إذا رضى عن عبده المذنب فإذا رضى عنه أذن للشافع أن يشفع له » وهو سبحانه 
لا يرضى إلا بالتوحيد . وقوله : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 
تقبمية :اللي ) التعبير بالاسم الموصول تسجيل كفرهم وللإشارة إلى نوع احبر 
وأنه من 1 القبائح . فإن 1 : زعمهم لك لشفاعة أصنامهم إيمان منهم بالأخرة ؛ 
قلنا م لا يبحرمون بالحشر ويقولون إن كان حشر فهم يشفعون . وقوله : 
ا 0 علم ) حال من فاعل يسمون أى يسمومم والخال ألا علم لهم عا 
يقولون أصلا وعلم مبتدأ مؤخر وهم خبر مقدم . وقوله : « فأعرض عن من تولى 
عن ذكرنا ) الفاء فصيحة . وكان مقتضى الظاهر أن يقول « فأعرض عنهم » ولكنه 
وضع الموصول مو ضع الضمير للتوسل به إلى وصفهم بما فى حيز الصلة من 
الأوصاف القبيحة مع تعايل الحكم بها . وقوله : « ذلك مبلغهم من العلم ) قيل 
الحملة مقررة مضمون ماقبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا . والإشارة فيه 
قيل إلى ماهم فيه من التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا . وقيل الإشارة إى 
جعلهم الملائكة بئات الله . وقيل إلى الظن أى غاية ما يعلمون أن يأخذوا بالظن . 
وقوله : «إن ربك هو أعلم يعن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى ) تعليل للأمر 

.بالإعراض ووعيد شديد لهم . وإنما كرر « هو أعلم » لزيادة التقرير والإيذان بكمال 
تباين المعلومين . 
المعبى الإجمالل : 
وكثير من الملائكة الذبين هم عباد مكرمون لا يستطيعون أن 
يطلبوا أن يخفف العذاب عن أحد إلا إذا رضى الله عمن يشفع فيه وأذن للشافع فى 
.الشفاعة : « مع أنه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد . 


7 عه 


إن هؤلاء الحاحدين للبعث ليصفون الملائكة الذين هم عند الرحمن بصفاات الإناث 
فيقولون هم بنات الله . والحال أنه لا علم هم مبذا الاسم الذي يطلقونه » فإهم م 
يشهدوا خلقهم » ولم يبصروا أجسامهم . 

ما ينقادون إلا الخواطر الشيطانية » وإن الخواطر الشيطانية لاتكون سبيلا للصدق . 
وإذا كانوا ببذه المثابة فلا تقتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ببذا الحديث أسفا » 
فإن دأمهم الإعراض ؛ وديدتهم البعد عن مصدر الحير والشرف . وليست لهم 
أهداف نبيلة » ولا مثل عليا . إنما همهم بطونهم وما يدور حوها . 
هذا الذي وصفناهم به هو منتهى علمهم : وغاية معارفهم » وسيجدون عاقبة 
0 خزياً ووبالا . . وستجد عاقبة صبرك نصراً وعزا » لأن ربك لا يعزب عنه 
أحوالهم الحبيثة » ولا يضيع عنده صبرك الحميل . 

ها ترشد إليه الآبات : 


. إقناط الكفار من شفاعة أصنامهم . ” دلاشفاعة إلا فى أهل التوجيد‎ ١ 

 *‏ لابد للشافع من سبق الإذن. - تسمية الملائكة بنات الله من الرجم 
ّْ بالغيب 

ه-الرهى بالظنون لا يكون علما  .‏ 5 -الأمر بالصبر عليهم . 

/ا - الوعيد الشديد هم . 


قال تعالى : « ولله مافى السموات ومافى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزى الذين أحسنو بالحسى . الذذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن 
ربك واسع المغفرة . هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنم أجنة فى بطون 
أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى . 
المناسبة : 
مسا كرن آله عالم بالضال والمهتدي أردف ذلك ببيان أنه مالك لكل مافى 
السموات ومافى الأرض ؛ على سبيل التأكيد للوعيد الشديد . 


القراءة : 
قرأ الجمهور « ليجزي ») بالياء وكذلك ( وبجزى »6 وقرى 0 درون 
« ونجرى » بالنون فيهما . 


وقرأالحمهور « كبائر الاثم ) وقرى ١‏ كبير الإثم ) . 
المفردات : 
المفردات : ( ليجزى ») ليكافى ١‏ أساءوا ) أى ارتك وا القبائح 0 أحسنوا ) فعلوا 
الجميل ( الحسبى انه . وعشونع احتاب الكنى تركه والابتعاد عنه كأنه ترك 
جانبه وناحيته . ( كبائر الاثم » كبائر جمع كبيرة] قيل هى المعصية الي توجب 
الحد » وقيل كل ذنب قرن بالوعيد . وقيل كل مانص الكتاب على نحريمه . وسميت 
كبيرة لعظم خطرها وثقل وقعها . وأما من قرأ ( كبير الاثم » فقيل أريد الحنس 
وقيل الشرك . ( الام ) الذنب . ( الفواحش ) جمع فاحشة وهى ما يشتد قبحه 
من الذنوب يقال فنُحش يفحش فحشا وفاحشة. وأفحش إذا جاء بالقبييح من القول 
أو الفعل . « اللمم ) ما قل وصغر وقال أبو العباس المبرد : أصل اللمم أن يلم بالشي 
من غير أن ير تكبه يقال ألم بكذا إذا قاربه » ولم يخالطه . وقال الأزهري : العرب 
تستعمل الإلمام فى المقاربة والدنو يقال ألم يفعل كذا بمعبى كاد يفعل قال جرير : 
بنفسى من تجنيه د در على ومن زيارتنه لمام 
وقال آخر : لقاء أخلاء الصفا السام 
« أنشأكم ) خلقكم وأوجدكم 1 ومن الأرض » من الاب والطين . « أجنة » 
26 جنين وهو الولد فى البطن سمى بذلك لاستتاره . والاجتنان 3 : الاستتار 5 
( فلا تزكوا ) فلا تمدحوا على سبيل الإعجاب اتقى » خاف ربه وعمل بطاعته 
فائحذ لنفسه وقاية من عذابه . 
الرا كيب : 
قوله :“ ولله مافى السموات ومافى الأرض » تقديم الخار والمجرور 
لإفادة الحصر » وأنها لله خلقاً وملكاً » لا لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشر اكاً . 
والتعبير بما الي لغير العاقل للتغليب لكثرة أفراده . وقوله « ليجزى ) قيل اللام 
متعلقة بما دل عليه معبى الملك فى قوله . ولله مافى السموات الخ ) . أي فيضل ويهدى 
ليجزي . وعليه فالواو فى قوله « ولله » للاستئناف . وقيل اللام للصيرورة والعاقبة » 
لا للتعليل أى عاقبة أمرهم جميعاً للجزاء بما عملوا . وقيل اللام متعلقة بما دل عليه 
أعلم كأنه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى . وعلى 


تت 


هذا فجملة ولله مانفى السموات الخ اعتراضية . وتكرير الفعل يجزى لإبراز كال 
الاعتناء بأمر الجزاء أو للتنبيه على تباين الحزاءين . 
وقوله : « الذذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم .. الموصول منصوب 
بدلا من الذين أحسنو |أ. وصيغة الاستقبال فى صلته ادلالة على تجدد الاجتناب 
واستمراره 5 أو منصوب بإضمار ع أو هو مر فوع خبرا لمبتدأ محذوف أي هم 
الذين يجتنبون ٠.‏ وقوله )0 والفواحش ( من عطنف |الخاص على العام 1 والاستثناء 
فى قوله : ر إلا اللمم » منقطع آنه ابسن قبله مايندرج فيه . وقوله إن ربك واسع 
المغفر ة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس الحلوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة الربانية . وقيل إنما عقب وعيد المسيئين ووعد 
المحسنين بهذا لثلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمة الله تعالى وقوله : ( هو أعلم 
بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنم أجنة فى بطون أمهاتكم ؛ استكئناف مقرر 
لشمول علمه وإحاطته سبحانه بأحوال عباده » ووقت إيجادهم من الثّراب » ووقت 
استتارهم فى بطون أمهاتهم » وأفعل التفضيل فيه لا مانع أن يكون على بابه . والفاء 
فى قوله فلا تزكوا أنفسكم فصيحة . وقوله هو أعلم بمن اتقى استئناف مقرر للنهى. 
المعى الإجمالي : 


الى الإجمالى : ولله كل كائن فى العالم العلوى والسفلى خلقاً وملكاً » فيعلم 
ضلال من ضل واهتداء من اهتدى » ويحفظهما ليكافى' الذين ارتكبوا القبائح بم 
يسود وجوههم » ويكافى الذذين فعلوا االحميل بالحنة » الذذين يتركون عظائم الذنوب» 
وما اشتد قبحه منها . الا ماقل وصغر . إن سيدك ومالكك ومدبر أمرك عظيم التجاوز 
عن هفوات عباده » هو أعلم بكم وقت إيجادكم من الثتراب ووقت استتاركم فى 
بطون أمهاتكم » وإذا كان الأمر كذلك فلا تمدحوا أنفسكم على سبيل الإعجاب 
بها . هو أعلم بمن خخاف ربه »؛ وعمل بطاعته » فانخذ لنفسه وقاية من عقابه . 


ما ترشد إليه الآبات : 


. -الكائنات كلها لله . ؟ - الحزاء من جنس العمل‎ ١ 
. اجتناب الكبائر يكفر الصغائر . سعة عفو الله تعالى‎  * 
5 إحاطة علمه بأحوال العباد 5 5 الإعجاب بالنفس مذموم‎ . 


لا من مدحه الله هو الممدوح : 


قال تعالى : « أفرأيت الذى تولى . وأعطى قليلا وأ كدى . أعنده علم الغيب فهو 
يرى . أم لم ينبأ عما في صحف مومى . وابراهم اللذى وه . أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سووف يرى . ثم يجزاهالحزاء 
الأوفى . وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هو أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا . 
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى . من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأآخرى . 
وأنه هو أغغعى وأقى . وأنه هو رب الشعرى . وأنه أهلك عاداً الأولى . وتمود فما 
أبى . 0 هم أظلم وأطفى . والمؤتكفة أهوى » فغشاها 
المناسبة : 

لما بين فى الآيات السابقة أن الكائنات له » وأنه عالم الغيب » أنكر هنا 
أن يكون غيره يعام الغيب » ثم عدد نوهو لقن تقييا وتزهيا: 
سبب النزول : 

قال جاهد وغيره . تزلت فى الوليد بن المغيرة كان قد يتمع قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب من الإسلام » م عاتبه رجل من الشركين » 
فقال له : أتترك ملة آبائك ؟ ارجع إلى دين آبائك وأنا أتحمل لك بكل شي نخافه 
فى الآخرة على أن تعطينبى كذا 0 به 
من الإسلام 4 وضل ضا“لا بعيدأ ثم قطع باقى العطاء فتزلت 8 


القراءة : 
قرأ الجمهور « وفي ( بتشديد الفاء وقرى بتخفيفها . وقر أٌ الجمهور ووأن 
إلى ربك الرجعى » بفتح همزة أن . وكذلك اما شامع . وقرى بالكسر 
فيهن . وقرأ الحمهور « وثمود ) بغير تنوين . وقرى بالتنوين . 


الفردات_: 

0 [شة 0 » أى أعر ض عن الإسلام وأكدى )» أصله من الكدية يقال 
لمن حفر برا ثم وصل إلى حجر لا يتهيأ له فيها حفر قد أكدى ثم استعملته العرب 
لن أعطى ول ينم » ولمن طلب شيئاً فلم يبلغ آخره . قال الحطيئة : 


د ١١اه‏ 


فأعطى قليلا ثم أكدى عطساءه ومن دبذل المعروف فى الناس محمد 

ويقال : كديت أصابعه إذا كلت من الحفر » وكدا البيت قل ريعه . وأكدى 
الرجل قل خيره . « وفى ) أثم ما أمر به نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 
«(تزر » حمل . « وازرة نفس آنمة . « وزر » إثم . ٠‏ سعى » عمل وقدم ٠نرى)‏ 
أى يبصر فى الآخرة عند العرض . « الأوفى » الأكل ١‏ المنتهى ») المرجع والمصير 
بعد الموت . « أضحك )» أفرح حتى انطلقت الأسارير : « أبكى » أحزن حتى سالت 
العيون . «نمى ) تدفق فى الرحم . ( النشأة ) الإحياء بعد الوت . ( أغى ( دفع 
الحاجة وأكسب المال . « أقى ) أرضى أو أفقر . « الشعرى ») هو الكوكب المضى' 
الذى يطلع بعد الحوزاء . وطلوعه فى شدة الحر ويقال له مرزم الحوزاء . وكانوا 
يعبدونه فى اللجاهلية . « عاد ) قوم هود . «١‏ الأولى) أى القدماء أو المتقدمون 
الأشراف : أو أن هناك عادا الأخرى من ولد عاد الأولى . وقيل الأخرى مود . 
تمود » قوم صالح عليه السلام « فما أبقى ) فما ترك فيهم من باقية . « من قبل ) 
وأى قبنتل باد وعود «٠‏ أظلم ) أكر تجاوزا للحد فى الإيذاء . « وأطغى ) 
أشد عتوا « والمؤتفكة ) هى مداءن قوم لوط من دائرة الأردن . وسميت مؤتفكة 
الكل انفلس فق الإفك لأنه قاب الحق كذيا . «أهرى ) أسقط بعد أن رفعها 
إلى السماء وجعل عاليها سافلها . « فغشاها » فألبسها وكساها وجعل فوقها من 
الحجارة ما الله وحده به عليم . «آلاء) : . « تتمارى ) تتشكك » أو تجحد . 


نعم 
التراكيب : 

قوله : « أفرأيت الذى تولى » اطمزة للاستفهام التعجي . والفاء 
للعطف على محذوف يقتضيه السياق ورأى بصرية مفعوها الموصول وقيل علمية 
والمفعول الثاني جملة أعنده علم الغيب . « فهى داخلة فى حيز الاستفهام . المقصود 
منه الإنكار . ودرى علمية أى فهو يعلم أن غيره يتحمل عذاب الآخرة . وهذه 
الحملة المقدرة سدت مسد مفعولى يرى . وقوله : « أم لم ينبأ بما فى صحف موسى 
وإبراههم الذى وفى ») أم فيه منقطعة » بمعبى بل والهمزة وتقديم موسى فى الذكر 
لأن صحفه عندهم أشهر وأكثر » وقوله : « أن لا تزر وازرةي وزر أخرى ) 
أن هى المخففة من الثقيلة وهى فى محل جر بدلا من ما فى قوله . « بمافى صحف 
موسبى ) أو فى موضع رفع بر لميتدأ حذوف كأن قائلا قال : مافى صحفهما ؟ 


ات 
7 


فقيل : أن لا ” ويوازوة ون أخرى . وقوله ووأن ليس للإنسان إلا ماسعى ») 
أن فيه عففة من الثقيلة أيضاً واسمها ضمير الشأن محذوف . ول يفصل هنا بينها وبين 
الفعل لأنه لايتصرف . ومحلها الحر أو الرفع عطفاً على أن قبلها . وقوله « وأن سعيه 
سوف يرى » معطوف على ماقبله فهو فى محل جر أو رفع كذلك . وقوله ١‏ ثم 
يجزاه الحزاء الأوفى . » الضمير المرفوع فى يجزاه عائد على الإنسان والمنصوب عائد 
على سعيه . والزاء مصدر مبين لانوع . وقد تعدى يزى إلى المفعول بنفسه هنا . 
وقوله . « وأن إلى ربك المنتهى © بفتح أن عطفاً على ماقبله » وكذلك المواضع 
السبعة الباقية . وعل هما فيكون مضمون هذه الحمل موجودا فى الصحنف المذ كورة. 
وأما على قراءة كسر الهمزة فى هذه المواضع الثمانية فعلى الاستئناف » ولا يكون 
مضمون هذه الحمل موجودا فى الصخف المذكورة فيكون ما فى الصحف قد 
3 بياته وانتهى فيك قوآأه )0 الزاء الأوفى ( وقوله )0 وأنه هو مداق وأبكى ( 
وأنه هو أمات وأحيا ( المفعول فى 5305 الأفعال عذوف لقصد العموم 1 وقد أن 
بضمير الفصل لدفع ما يتوهم من أنها بفعل الإنسان . وكذلك الحال فى قوله : 
( وأنه هو ع وأقى ) وأما قوله ( وأنه خلق اازوجين ) فإنه 0 يؤكد بالفعل لآنه 
لا يتوهم إنسان أنها بفعل أحد من الناس . وهكذا الخال فى الإنشاء الآخر وإهلاك 
عاد . والتعبير بعليه فى قوله « وأن عليه النشأة الاخرى ( للإشعار بوجودها لا محالة 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه ٠‏ وقوله « وأنه هو رب الشعرى ») جى فيه بضمير 
الفصل لأن الشعرى لما عبدت من دون الله تعالى نص على أنه تعالى هو ربها وموجدها . 
وقوله « وتمود فما أبتقى » ثمود معطوف على عاداً . وهو بالصرف اسم لأبى القبيلة . 
والضمير ىف قوله ) مم كانوا هم اظلم وأطغى ( لقوم توح ٠.‏ وأعم أطغى من عاد 
وتمود . ويحوز أن يكون الضمير لجميع من تقدم من الأمم الثلاثة أى كانوا أطغى 
من قريش . ويكون ذلك تسلية أرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله وهم ) 
لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل . وإتما حذف المفضول بعد الواقع خبر لكان 
لأنه جار مجرى بر المبتدأ » وحذفه فصيح فيه فكذلك فى خبر كان . وقوله 
معطوفاً على ماقبله . وأهوى جملة فى محل نصب على الحال لتوضيح كيفية إهلاكهم 
أى وأهلك المؤتفكة مهوياً بها . وقوله « فغشاها ماغشى © يجوز أن يكون الفاعل 
ضميرا يعود على الله عز وجل وقوله ماغشى مفعول به'. ويجوز أن يكون الموصول 


داه 


هو الفاعل . والإهام للتهويل . وقوله « فبأى آلاء ربك تتمارى » الباء للظرفية واالحطاب 
للسامع » والاستفهام للإنكار » وقد سبق ذكر نعم ونقم وقد جعلها كلها آلاء 1 
فى النقم من الزجر والوعظ وهو نعمة لأصحاب العقول . 

المعبى الإجمالي : أمددت عينك فأبصرت الذى أعرض عن الاسلام» وأعطى 
شيئاً قليلا لمن تعهد بتحمل العذاب عنه » وقل خيره . ذنكر أن يكون لديه علم 
الغيب » وأنه يعلم أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة ٠‏ بل ألم يخبر بالخبر الذى 
فى أسفار موسى من التوراة » وأسفار إبراهيم الذى أتم ما أمر به » أنه لا تحمل 
نفس مذنبة ذنب نفس مذثبة أخرى » وأن الحال والشأن ليس لأحد من الحلق ثواب 
ولا عقاب إلا على عمله » وأن ما يعمله الإنسان سوف يبصره معروضاً عليه فى 
الآخرة » ثم يئاب عليه الثواب الاثم . وأن إلى ربك المصير والمرجع . وأنه سبحانه 
لا غيره أفرح من شاء حتى انطلقت أساريره » وأحزن من شاء حبّى سالت عيونه . 
وأنه سبحانه لا غيره سلب الخحياة من شاء ومنحها من شاء » وأنه أوجد الصنفين 
الذكور والإناث من سائر الحيوانات من مبى عند تدفقه فى الرحم وأن الإحياء 


الآخر بعد الموت حم لابد من وجوده . وأنه أكسب المال وأرضى أو أفمر . 

وأله سبحانه لا غيره مالك مرزم الحوزاء الذى عادمه الحاهاون 8 واله دمر قوم 
هود وقوم صالح لا كذبوا الرسل » فما ترك منهم باقية . وأهلك قوم نوح من قبل 
عاد ونمود . إن قوم نوح كانوا أشد تجاوزا لاحد فى إيذاء الرسل » وأعبى من 
قوم هود وقوم صالح . والمدائن المنقلبة من دائرة الأردن أسقطها بعد أن رفعت إلى 
السماء على طرف ريشة من جناح جبريل فجعل عاليها سافلها » وأمطر عليها حجارة 
من سجيل . ففى أى أنعم الله المتعددة تتشكلك ؟ . 

ما ترشد إليه الآيات : 


. سوء حال من نزلت فيه الآبات ؟ أن الغيب لله‎ ١ 


* أن صحف موسى وإبراهيم المشتهرة تنص على أنه لا يتحمل أحد وزر أحد . 


؛ لا ينال الإنسان غير عمله . ه-سيعرض عليه عمله فيجازى عليه . 
؟ - تشريف المحسن وتوبيخ المسى' لا إثبات القضاء والقدر . 
عت لأبد:هن البعث نعم . عاتدفيز المكديين: . 


«حاظهوز ألغية تعاى . 


اه 


ا 


اللا !!!8 :1ه !!!#نلاله ا ناته أتائع لاله ناته اناته اانه !!!8 ا ناه تله ناته ااانه انااظ! 8 الاش ام انه اله ا لق هااا 
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1١ 
٠. 
9 
حا‎ 


الاستان بكلية القرآن الكريمبالجامعة 

نشرت صحفة « المدينة » بعددها الصادر فى ١6‏ من شهر ذى القعدة 
سنة 1848 ه الموافق ١6‏ نوفمبر سنة 191/6 م كلمة نحت عنوان « من 
رآنية كرعة ) رسم المصحف عل قواعد الإملاء « للأستاذ الكاتب 
' « على حافظ ») بحدثنا الأستاذ فيها عن حوار حمى وطيسه بينه وبين 
يقيه الدكتور عمر أسعد ‏ والأستاذ سامي كتتبي - فى تصحي حقو لدتعالىمفى 
سورة المعارج . « فلا أقسم برب المشارق والمغارب » فالاستاذ يقرؤها 
« برب المشرق والمغرب » ويصمم على ذلك » ويؤكده نظراً الحذف الآألف 
بعد الشين فى المشارق » وبعد الغين فى المغارب » ول ينتبه الاستاذ إلى أن 
فوق كل من الشين والغين ألفاً صغيرة يسميها علماء رمم القرآن ..« ألف 
الإشارة » 3 تشير إلى الألف المحذوفة . وتقوم مقامهما » وتدل عليها » 


لحت 
5 
ما 


الإ ميت 


انلهأ ائا# !1ه اناه الال أ اله !8 اه )ته !اانه ا ننه الانة ااه 1 الل؟اتلاتظ التاة إاالة الاله #11 لاله !!!ا أ الخال امهل لالش الخ الله امهنا 


وااستين الفحار دينية وبي الاسعاد 
سامى إلى أن جاء الصديق الدكتور عمر 
أدعد ع وله الأساة إل عدم الال + 
وأكد له أن صحة الآبة ( برب المشارق 
والمغارب ) فاقتنع الأستاذ برأى صديقه »2 
ورجع إلى الاية يقرؤها على وجله 
الصواب كا أن زا الله تعالى . 
ثم خلص الأستاذ من الحوار وتصحيح 
الابة إلى التساؤل «لاذا لا يطبع المصحف 
بالرسم الإملائي المتداول » 
ا علما يدرس فى المدارس » لتسهل 
قراءة كتاب الله على المسلمين . ثم قال : 


والذي 


للا 


لمالا لنت 
إننا في حاجة قصوى لطبع القرآن الكريم 
على قواعد الإملاء 5 
ثم ذكر بعد ذلك أنه منذ نحو 
ورجا الحكومة الرائدة الموفقة أن تحتضنهه 
أن تأمر الحكومة بإنشاء مطبعة ضخمة 
متكاملة خاصة بالمشروع » لا عمل ها 
إلا طبع المصاحف الشريفة ‏ على قواعد 
الرسم الإملائى طبعاً ‏ ونتجليدها بمختلف 
الأحجام » ثم توزيعها على العالم الإسلامي 
كله لتختفى بعد ذلك الطبعات الأخرى 


الي لد يستطيع القارئون فيها أن 2 


دون أخطاء ٠‏ الخ م قال:. 


حافظ . 

2 أن أقص عليِك من أنباء سلف 
الأمة » وأعلام الإسلام » وأئمة القرآن 
ما شت فؤادك 3 ويثلج صدرك ل 
وعلا قلبك إعاناً ويقينا بوجوب كتابة 
المص خف على مقتضى الرسم العثماني 
القديم . وأسوق لك من الآدلة القواطع ؛ 
والحجج النواهض على ذلك مافيه الغناء 
إن شاء الله تعالى : ١‏ 


كان للنبي صسلى الله عليه وسلم 
كتناب يكتبون له الوحى 4 وقد ا 
القرآن كله بهذا الرسم » وأقرهمالرسول 
صلى الله عليه وسلم عل كتابته 1 
فانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى الرفيق الأعلى وقد كتب القرآن كله 
على هذه الكيفية المخصوصة لم نحدث 
فيها تغيير ولا تبديل . 


5 ولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه : فأمر بكتابة القرآن كله 
فى الصحف على هذه الحيئة » ثم جاء 
الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه 
فأمر رسخ 'المصاحف من صحف أ 
بكر على هذا الرسم أيضاً - ووزع عثمان 
هذه المصاحف على الأمصار الإسلاميةه 


أخيٍ الأستاذ الكبير السيد .. على 


لتكون إماماً المسلمين » وأقر أصحاب 


.وقول اله صلى الله عليه وسلم عمل أبي 


بكر وعثمان فى المصاحف . ولم ينكر 
أحد منهم عليهما شيئاً ‏ بل ظفر كل 
منهما بإقرار جميع الصحابة لعملهما 
واستمرت المصاحف مكتو بة بهذا الرسم 
فى عهد بقية الصحابة . ثم فى عهد 
التاسيق. + نوتاض : التابعين 2 #زالاعة 


ي 


المجته دين » فى عصورهم 
التابعين » والأثمة المجتهدين » فى 
المختلفة 


- 


4 وم يشت إن أحداً 
من هؤلاء جميعاً حد ننه نفسه بتغيير هجاء 
المصاحف ورسمها الذي كيت عليه 
أو لا » وكتابتها برسم آخر يساير الرمم 
المحدث الذى حدث فى عهد ازدهار 
التأليف فى الكوفة والبصرة بل ظل 
هذا الرسم 0 قاعم مستقاه” رئفسه 6 
بعيداً ص ن التأثر با وال رمسم الحادث .الع عم ظل 
والإكبار فى سائر العصور المختلفة . 
والأزمنة المتفاوتة » مع أنه قد وجد فى 
هذه العصور المختلفة أناس يقرءون 
القرآن ولا يحفظونه » وهم فى الوقست 
المحدث الذى وضعت قواعده فى عصر 
التأليف والتدوين » وشاع استعمال هذه 
القواعد بين الناس فى كتابة غير القرآن 
وم يكن وجود هذا الصنئف من الناس 


1ت 


ما يبعث الأمة على تغيير رسم المصحف 
ما تقضي به هذه القواعد الحديدة . 
توإذاانيتك أدرالى دم القديم الذى كتبت 
عليه المصاحف قد حظى بإقرار النى 
صل الله عليه وسلم له ء وإجمساع 
الصحابة عليه » ورضا أئمة الصدر الأول 
وهم خير الأمة ‏ عنه . واتفساق 
التايغين و أتباعهم » والأثمة المجتهدين 
عليه - فلا يجوز العدول عنه إلى غيره . 
لا سيما وأنه أحد أركان القراءةالصحيحة 

وهاك نصوص الأثمة من صدور هذه 
الأمة وعظماتا . 

روى الإمام السخاوى ‏ من أجلاء 
علماء القراءات ‏ أن مالك بن أنس 
إمام دار الحجرة سئل : أرأيت. من 
استكتب مفعينات أيكتب على ما أحدثه 
الناس من الحجاء اليوم ؟ فقال مالك : 
لا أرى ذلك - ولكن يكتب على الكثبة 
الأولى » قال السخاوي » والذى ذهب 
إليه مالك هو المق » إذ فيه بقاء الحالة 
الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى . 

ولاشك أن هذا هو الأحرى . إذ فى 
خلاف ذلك نجهيل بأولية مافى الطبقة 
الأولى انتهى . 

وقال الإمام أبو عمرو الدانى 
لا مالف لالك من علماء هذه الأمة . 

وقال الدانى أيضاً : سثئل مالك عن 
الحروف فى القرآن .. مثل الواو »والياء 


والألف . أثرى أن يغير من المصضحف 
رذااويقة شي نو ذالم قال ل 
سك لواف لبدو الال 
الزائدات فى اأرم سم . المعدومات فى اللفظ . 


قال أبو عدمرو 


حو : لا أذحنه 3 بأديد 3 وَأولق 3 
وهكذا .. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : نحرم 
عالفة خط مصحف عثمان فى واو . 
أو ياء... أو ألف أو غير ذلك . 

وقال صاحب المدخل .: يتعين على 
كاتنه 'المصحفب -أن. يرك .ما ألحدئه 
بعض الناس فى هذا الزمان من نسخ 
المصحف على غير المرسوم الذىاجتمعت 
عليه الأمة . انتهى . 

وقال الإمامالنيسابوري : وقال جماعة 
من الآثمة إن الواجب على القراء والعلماء 
وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم فى 
خط المصحف » فإنه رمم زيد بن ثابت 
وكان أمين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وكاتب وحيه . انتهى . 

وقال الإمام البيهقي فى شعبالإيمان 
من كتب مصحفاً ينبغي أن يحافظ على 
المجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف »2 
ولا يخالفهم فيه » ولا يغير مما كتبوه 
شيئاً . فإنهم كانوا أكثر علما »وأصدق 


قلياً ولسانا 5 وأعظم أمانة منا 5 فلا 


ينبغى أن نظن بأنفسسنا اسنتدر اك 


ونقل الإمام اللتعبري وغيره إجماع 

الآنمة الأربعة على وجوب اتباع رسم 

المصحف العثماني . 

* إن قواعد الحجاء والإملاء الحديثة 

عر ضة للتغيير والتنقبح فى كل عصرء 

وفى كل جيل : 

فلو أخضعنا رسم القرآن هذه القواعد 

لأصبح القرآن عرضة لاتغيير والتبديل . 
وحيطتنا للكتاب العزيز 

له يضطرنا إلى أن نجعله عنأى من هذه 


4 وتقدرسنا 


التغييرات فى رسمه وكتابته 

"ا إن تغيير الرسم العثماني ربما يكون 
مدعاة ‏ من قريب أو من بعيد ‏ إلى 
التغيير فى جوهر الألفاظ والكلمات 
القرآنية » ولاشك أن فى ذلك القضاء 
على أصل الدين . وأساس الشريعة » 
وسد الذرائع مهما كانت بعيدة ل 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية 


الي تببى عليها الأحكام . وما كان 
موقف الأثمة من الرسم العثماني إلا 


إلا بدافع من هذا الأصل العظيم . مبالغة 
فى المحافظة على كيان ألفاظ القرآن » 
وصيانتها من تطرق التحريف إليها 72 
والعبث فيها » ومن طريف مايذك. فى 
هذا الموضوع أن كمة استئناف مصر. 
حكمت عصادرة مصحف . وعللت 
حكمها بأن هذا المصحف مكتو بحسب 
قواعد الإملاء . ومخالف للرمم العثماني 


الذي يحب أن تكتب المصاحف كلها 
حسب قواعده . وكان من حيثيات حكمها 
أيضاً أن الأمم الراقية نحافظ على آثار 
لفيا وتحعلها فى المحل الأول مسق 
العثازة: والمحافظة . 

ومن ذلك أن الشعب الانجليزي لم 
يسمح لطابع ماء ولا لنا شر كائنا من 
كان أن يكتب أشعار ( شكسبير » 
شاعرهم العظيم بغير لغة العصر الذي 
عاش فيه - مع تغير كثير من كلماته 
وطرق إملائه عن العهد المتداول فى 
عصر الشاعر المذ كور 1 


ل 


لم يسمح الانجليز بهذا » لأن شعر 
الشاعر المذكور أصبح فى نظر هم مقدساً 
لا يجوز المساس به حى فى طريقة إملائه 
أفلا يكون الأجدر بالمسلمين ‏ وهم 
يقدسون كتابهم أشد من تقديس الانجليز 
لشعر هذا الشاعر أن يحافظوا على 
رسمه وكتابته ؟؟ انتهى 

وأما ما يستند إليه الأملتاذ الكاتب » 
ويتعلل به فى وجوب طيبع المصحف 
على قواعد الإملاء من أن أى قارى - 
حبى ولو كان طالباً جامعياً | لايستطيع 
القراءة فى المصاحف المكتوبة على 
الرسم العثماني دون أخطاء متواصلة » 
الجميع قراعته مح تفاديا الاخطاء . 


1١8 


القارئين  »‏ فنقول له فى صراحصسة 
إن ما استندت إليه . وتعلات به يجافى 
الحقيقة » ولا يتلاقى مع الواقع . فإن 
المصاحف فى هذا العصر ‏ ونخاصة 
المصاحف المصرية ‏ قد ضبطت بالشكل 
التام ؛ ووضعت فيها علامات مخصوصة 
تدل على الحروف المحذوفة الي ينطق 
12+ وأمارات شرن دل عل اروف 
الزائدة الى لاينطق بها وألف جمهور 
لمتحي الع انه ف نهذة اللفنا شف دون 
أخطاء » ومرنوا على القراءة فيها دون 
عن أو 

ومن يقرأ بإمعان وروية ‏ 
اصطلاحات رسم الملصحف وضبطه 
الملوضوعة فى ذيل كل مصحف مصري 
تحت عنوان « التعريف بالمصحسف 
الشريف ») يستطيع أن يقرأ فى المصحف 
بكاية البسين و السهو لقي 

ذكر أثمة القرآن أن للرسم العثماني 
مزايا جليلة » وفوائد جمة نقتصر منها 
على فائدتين اثنتين . 

الأولى : الإشارة إلى مافى الكلمة 
من قراءات . فإذا كان فى الكت القرانية 
قراءثان فإنها تكس بضورة” محتمل 
كلتا القراءتين » و إذا لم يكن فى الكلمة 
إلا قراءة واحدة كتبت ميئة لانحتمل 
غير ها » ومن أمثلة ذلك كلمة « سراجا » 
وردت فى القرآن فى سورة الفرقان 


فى قوله تعالى : « وجعل فيها سراجاً 
وقمرا منئيرا ) آبة "١‏ وفى سورة 
الأحزاب فى قوله تعالى : « وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيرا ) آية 45 وفى 
سورة النبأ فى قوله تعالى « وجعلنا 
سراجا وهاجا ) آية ١‏ كتبت كلمة 
و سراجاً » فى سورة الفرقان محذف 
الألف . لأن فيها قراءتين . إحداهما 
بضم السين والراء من غير ألف بعدها » 
على الجمع والأخرى بكسر السين وفتح 
الراء وألف بعدها على الإفراد . 
فكانت كتابتها بحذف الألف لتحتمل 
القراءتين قراءة الإفراد وقراءة الجمع . 
ولو كتبت بإثبات الألف لم تكن محتملة 
إلا لقراءة الإفراد . 

وكتبت فى سورة الأحزابوسورة 
النبأ بإثبات الألف لاتفاق القراء على 
قراءتها بكسر السين وفتح الراء والف 
بعدها على الإفراد فى الموضعين 

الفائدة الثانية : 
العرب . وذلك مثل كتابة هاء التأنيثتاء 


إفادة بعض لغات 


مفتوحة فى بعض المواضع للإيذان 
يجواز الوقف عليها بالتاء على لغة ( طيى ) 
نحو « إن رحمت الله قريب من المحسنين» 
فى الأعراف وإن تعدوا نعمت الله 
لا نحصوها فى إبراهم » ضرب الله 
مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت 
لوط » فى التحريم . وإن يعودوا فقد 


منكاتكت 


مضت سبح الأولن دفن الأشفالة. : 
إن شجرت الزقوم . فى الدخان . 
ومثل : قال ذلك ماكنا نبغ . 
الكهف . كتبت كلمة ( نبغ ) لمحذف 
الياء على لغة هذيل الي تحذف لام الفعل 
المضارع المعتل من غير دخول جازم 
عليه . 


واخيراً يقول الأستاذ الكاتب : إننى 
أتحدى أى طالب جامعى فضلا د 
الطالب الابتداني والثانوي المحداه 
أن يقرأ القرآن فى المصاحف الموجودة 
دون أخطاء متواصلة . ثم يقول :وأؤكد 
أل عمف الشريف إذا طبع برسم 
الإملاء العلمي استطاع الجميع قراءته 
مع تفادي الأخطاء » .2 

وأقول أنا : ١‏ إني مع الأستاذ فى 
هذا التحدي » بيد أفى | أضيف إلى الطالب 
الجامعي - السواد الأعظم » والكثرة 
الكاثرة من المثقفين على اختلاف 
ثقافتهم » وتنوع معارفهم ٠»‏ وتباين 
استعدادهم » فإن أحدا من هؤلاء ل 
مهما علا كعيه فى العلم » وسمتدرجته 
فى الألمعية والفضل ' لايستطيع أن يقرأ 
فى المصحف القراءة الصحيحة السليمة 
ولوكان المصحف مكتوباً على قواعد 
الإملم » فإن فى قواعد التجويد » 
وقوانين الترتيل من الأحكام مالامكن 
أخحذها من المصحف ولا يمكن تطبيقها 


إلا بالتلقى » والأخذ عن العلماءالأثبات 
الثقات المبرزين فى علوم القرآن » وفنون 
التجويد والقراءات . وخذ مثلا لذلك : 
النون الساكنة والتنوين فقد قرر علماء 
التجويد أنه يجب إظهارهما إذا لفيا 
حروفاً معينة » ويجب إدغامهما فى 
حروف مخصوصة . ويجب إخفاؤهما 
عند حروف مخصوصة ولايمكن أحدا 
تطبيق هذه الأحكام إلا بواسطة أستاذ 
ماهر ميد لعلم التجويد . ٠‏ 
ومثلا آخر ‏ قرر علماء التجويد 
قاطبة أن النون فى كلمة « تأمنا . فى 
قوله تعالى فى سورة يوسف «١‏ قالوا يا أبانا 
مالك لا تأمنا على يوسف وإنالهلناصحون) 


تقرأ بوجهين لجميع القراءء وهما الروم 


والإشمام وقد وضعت فى المصحف 
علامة فوق النون تدل على الإشمام . 
ولح توضع علامة أخرى تد ل علىالروم ولا 
يستطيع قارىء ما أن يتعلم كيفية النطق 
بالإشمام أو الروم من المصحف أياً 
كانت كتابته ورسمه © وليت شعرى 
هل يستطيع قارى ما أن يتعلم من المصحف 
كيف ينطق يفاتحة سورة الأعراف 
«المص » أو فانحة سورة مريم ١‏ كهيعص) 
أو فانحة سورة القصص «١‏ طسم أ 
فاتحة سورة الشورى « حم عسق ) 
لعلك توافقني على أن المصحف لايعلم 
أحدا النطق الصحيح بشي من 0 


7ت 


وقصارى القول أن من يريد تلاوة 
القرآن تلاوة صحيحة سليمة مراعى 
فيها جودة الترتيل » وحسن الأداء » 
بحيث تكون مطابقة لمقاييس القراءة » 
0 التلاوة اللي وضعها أنملة 
الآأداء وشيوخ الإقراء ‏ من يريد 


قراءة القرآن ‏ القراءة الموعود عليها 


بعظيم الأجر وجزيل المثوبة ‏ فعليه 
ألا يعول على المصحف وحده . 

بل عليه أن يتعلم أحكام التجويد النظرية 
العلمية ثم يطبقها عملياً بقراءة ختمة من 
أوها إلى آخرها على أحد الحفاظ الثقات 
الأثبات المهرة بالقرآن الكريم » المجيدين 
التعليم والتلقين والله وحده الحهادي 
إلى سواء السبيل . ش 


ان الك 


؟ن+ 


طبيعة التشويع الاسلامى: 
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مُعْعحعْحطحمحْحعحعحْففعححفعفعفنض 


وفيما لخن بصدده من الكلام في 
حقوق الحيوان يتجلى أثر الطابع الجماعي 
للشريعة الاسلامية فى مسألة « الحق ) أى 
مدى ما لصاحبه ون طلطاة في الانتفاع 
به واستعماله والتصرف به » ومايكون 
من تقييد الشارع له بالا يضر هذا 
الاستعمال الغير . 

وهذا يقوم على قاعدة راسخة ثابتة؛ 
تقرر من أول الأمر : أن الانسن وكل 
ما بملك ملك لله وحده » ومن هنا 
كان تقييد استعمال « الحق ) من نواح 


عن الفقه الإسلامي يقول الدكتور « أنريكو انساباتو » في كتابه ‏ الاسلام 
وسياسة الخحلفاء : « ولا يجوز قط أن هدم هذا الصرح العظيم من العلوم الاسلامية » 
ولا أن يفل قانه » أو أن تمسه يد بسوء » وانه أوجد للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً » 
وامها لشريعة تفوق الشرائع الآوربية في كثير من التفاصيل » . 

وهذه الحقيقة الى أدركها انساباتو أدركها العديد من فقهاء الغرب ومشرعيه » 
وهى نائجة عن الطابع العام للشريعة الاسلامية الذى يحدد مقاصدها » ويوسع مدارامهاء» 
وهو الذي يستلهمه الفقهاء فيما يقررون من أحكام . 
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اممف للع فصففعغخضضفففهضا 


عديدة » وقد تولد عن هذا التقييد 
حقوق للغير » والحيوان من جملة هذا 
الغير . في الوقت الذى نجد فيه أن 
أعرق القوانين الوضعية قد جعلتالفردية 
طابعها العام . فإن القانون الروماني ‏ 
فى مراحله الأولى ‏ مببى على فكرة 
استبداد صاحب الحق عا ري من حقه 
الذى يمملكه ٠»‏ والقوانين الوضعية - فى 
يحملها ‏ تعتير حق الفرد حقاً طبيعياً ل 
فهى تعمل على حمايته له » ونمكينه 
5 الانتفاع به على مايشاء مادام يتصرف 


ات 


بزعمه في خا ى حقه . و بهذا الاطلاق 
في استعمال ) الحق ( ضاعت بعضص 


حتوق القن >#«واطيوان من جل هذا 


أعود إلى موضوعنا فأقول : 

في عام 4 تأسست في انجلترا 
أول جمعية لارفق بالحيوان » ثم انتشر 
هذا التقليد بعد ذلك فى كثير من أقطار 
الأومن: 4 لقاع هد وهال حوات 
هيدف إلى الرفق بالحروان عند المصاحبة » 
والاحسان إليه فى المعاملة » والتاطف 
معه في الساوك 0 

غير أن هذه الجمعيات جميعاً اثما 
تقوم على أسس أخلاقية صرفة » وقواعد 
انسانية عامة » ليس لطا أساس من القواعد 
التشريعية » أو القوانين الملزمة » وليس 
لها خلفية فقهية تنظم مسائلها » وتوضح 
حدودها المتعلقة بحفظ حقوق الحيوان 
المتعاون مع الانسان في هذه الحياة . ومن 


هنا بقيت هذه الجمعيات ذات صفة 


طوعية اختيارية 5 وهى لذلك لاتر قي" 


ثواياً لممتثل 2 ولا توجب, عقاياً على 


مخالف . فماذا فعلت الشريعة الإسلامية 


فى هذا الصدد ؟ 


الرفق مبدآ الرفق مبدا اسلامى : : 
دعتمد الإسلام مبدأ الرفق بصورة 


عامة ذ في :جميع شؤون الحياة 4 فيجعل ' 


منه سمة تميز المؤمن » وعنصراً يقوي 
الإيمان » وفضيلة تزين العمل . وفى ذلك 


يول رسول الله من حديث عائشة عن 


البخاري ومسام : )ا ان” ألله رفيق حب 


الرفق فى الأمر كله » وفي رواية 
دا 1ن قيرفك عب الرفق + 
ويعطى على الرفق مالا يعطي على العنف 
ومالا يعطي 


تيده عن عائشة : « ان" الرفق لايكون 


لى سواه) وروى مسلم 


في 0 زانه » ولا ينزع من شي 
إل 00 ( 

وعن جرير بن عبد الله أن الني ( ص ) 
قال : ( ان الله عرز وجل أيعطى على 
الرفق مالا يعطي على المحرق » واذا 
أحب الله عبداً أعطاه الرفق 4 مامن أهل 
بيت بحرمود, الرفق إلا حرموا الحير ) 
رواه الطبر اني 4 ورواه مسام وأبسوق 
داود مرا 

وعن أ بي الترداة د رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 0 2 1 من ع حظه 
دن الرفق فقدلك أعطي حظه من الجير 4 
وهن حرم حظه دن الرفق 8 جرع 
حظه من اير ( رواه العر مذي وقال 8 
حديث حسن صحيح 5 

وروى عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله قال الرفق يمن »والدرق 
شؤم ( رواه الطبر اني .في الاوسشط 8 

والأحاديث في ذلك كثيرة متوافرة 


"اا 


سنا بعضها على سييل التمثيل لذ الحصر. 
وكلها تنص على أن الرفق مبدأ إسلامى 
يبي التشريع الاسلامي قواعده وأصوله 


عليه . 


نظرة الاسلام الى الحيوان : 
ينظر الاسلام إلى عالم الحروان اجمالاة 
نظرة واقعية ترتكز على أهميته فى الحياة 


ولفعه للانسان ( وتعاونه دوه فى عمارة 
الكون واستمرار الحياة . ومن هنا 
كان الحيوان ملء السمع والبصر في كثير 
من مجالاات الفكر والتشريع الاسلامى. 
ولا أدل عل ذاك من أن عدة سور فى 
القرآن الكريم وضع الله ا العناوين من 
سيا الحيوان مثل سورة البقرة 4 


والأنعام 4 والنحل 2 والنمل 2 والعدكيوت 


3 والفيل 1 


ويعود القرآن دعل ذلك لينص على 
تكريم الحروان ٠‏ وديان مكانته »وتحديد 
موقعه إلى جانب الانسان . 


فبعد أن بين الله في سورة النحل قدرته 
ففي خلق اللسوات رو ارقن » وقدرته 
في خلق الانسان » أردف ذلك بقوله 
دو الانعام خلقها لكم فيها دف ومنافع 
ومنها تأكلو ن » ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون » وتحمسل 
أثقالكم إلى بلد لى تكونوا بالغيه الا" بشق 
الأنفس ان ربكم لرؤوف رحم :والخيل 


1] 


والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق 
مالا تعلمون » 
وقد استنبط الفقهاء والمفسرون من 
هذه الآيات الأربع من سورة النحل 
ما 3 : 
أولا:: ان الفيوان: كسد «الاوتستاط 
بالانسان » وثيق الصلة به » قريب 
المؤقع منه » ومن هنا كان للحيوان على 
الانسان حرمة وذمام ( القرطبي 1١‏ 
54). 
انيآً : ان أشرف الاجسام الموجسودة 
في العالم السفلٍ ‏ بعد الانسان ‏ سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة 
وهى الخواس الظاهرة والباطنة والشهوة 
والغضب ١‏ الرازى 9970-419؟) .2 
ثالنا : :أن الله ا سيصالة بس قصل ذه 
الايات أن يبتعد بالانسان عن أن ينظر 
إلى الحيوان نظرة ضيقة لا تتعلق إلا 
بالحانب المادى المتعلق بالأكل والنقل 
واللباس والدف » فوسع نظرته إليه 
مكيأ إلى أن الكيو ان ..جانا معنويا : 
وصفا ت جمالية تقتضى الرفق به فى 
اللفائلة: او الاحسان إل فى لطاع 
والاقبال عليه بحب واعتزاز » فقال ٠‏ 
« ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون » وقال : « لبركبوها وزينة.») 
قال الرازي ( 5١88-19‏ ) : واعلم 


أن وجه التجمل بها » ان الراعي إذا 


روحها بالعشى وسرحها بالغداة تزينت 
عند تلك الاراحة والتسريح الافنية 
وتحاوب فيها الثغاء والرغاء 6. وفرحت 
أربامها . وعظم وقعهم عند النساس 
بسبب كومهم مالكين لا )» . 

وقال القرطبى (١1١ل/ا‏ ) 
ف أوعسال: الالعام والدواتفن: تياك 
الحلقة » وهو مرئى بأبصار موافق 
البعتائن © :ومن لماه + كثر نا وقوال 
الناس إذا رأوها : هذه نعم فلان ولأنما 
إذا راسك ترفر يها وعطلم انا 
وتعلقت القلوب با ) . 
رابعاً : ان ذكر بعض الحيوانئنات 
باسمالها فى هذه الآيات لايعبى أن غير ها 
لبو 35 تيل :نتن كوه عل مان 
المغال لذ ا حصر بدأيل قوله :0 ولق 
مالا تعلمون ©) . 

ويقول الرازى فى تفسير ذلك 1١90‏ - 
8 ):: لأن أتراعيها واصنافها واقسامها 
كثيرة خارجة عن الحد والاحصاء فكان 
أحسن الأحوال ذكرها على سبيل 
الاجمال كنا ذكر الله تعالى فى هذه 
الآية ». 


ثناء الاسلام على بعض الحيوانات 


وقد أناط الاسلام وجوب الاحسان 
إلى بعض الحيوانات عنافعها المعنوية 
وصفاتها الحميدة » فأوجب الرفق بها 
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لذلك » ومن ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن 
عمر » أنه (ص) قال : ( المخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » 
ووقع في رواية ابن أدريس عن حصين 
في هذا الحديث من الزيادة قوله (ص »© 
«والابل 1 لأهلها » والغم بركلة » 
أخرجه البرقاني فى مستخرجه »© ولبه 
عليه الحميدي » وله ابن حجر ( فتح 
الباري 0-5و" ) .2 

وروى النسائي عن زيد بن خالد 
الحهوي عن رسول الله قوله : « لاتسبوا 
الديك فإنه يوقظ للصلاة . رواه أبو داود 
أيضاً وابن حبان فى صحيحه » الا أنه 
قال + و فاله يدعو للصلاة » على مائقله 
الملاري 118 


الرفق بالحيوان عبادة لله : 


توافرت النصوص على أن الاحسان 
إلى الحيوان والرفق به:عبادة من العبادات 
التى قد تصل- فى بعض الأحيانإلى أعلى 
درتا ف لتو انواس نوات للق 
ومن ذلك حديث أبي هريرة عن رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم ) : ٠‏ بينما 
رجل عشى بطريق اشتد عليه الجر » 
فوجد بارا فتزل فيها فشرب »© ثم 
خرج » فإذا كلب يلهث يأكل العرى 
من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا 


الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
مي » فنزل البثر فملاً خفه ماء » م 
أمسكه بفيه حى رقى » فسقى الكلب» 
كران لدج توا الالو بارس أ 
ان لنا في البهاتم أجراً ؟ فقال : في كل 
كبد رطبة أجر ) رواه مالك ء 
والبخاري » ومسلم + وأبو داود ؛ 
وابن حبان فى صحيحه إلا أنه قال : 
« فشكر الله له فأدخله الحنة » . 


واخرج مسلم 0 أبي بكر 3 ابي 
شيبة بسنده إلى أبي هريرة » أن رسول 
ألله صلى أللّه عليه وسلم قال : 2 ان 
اموا بغيا رأت كلباً في يوم حار يطيف 
سر قد أدلع لسانه من 2-5 فنز عت 
عنفها + 
فغفر لما ) فقد غفر الله لهذه البغى ذنويها 


له موقها' ‏ أئ- استقت | 


بسبب ما فعلته من سقي هذا الكلب . 


وعن عبد الله بن عمر وأن رجلا 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : الي أنزع في حوضي حى إذا 
ملأته لأبلٍ ورد على" البعير لغير ي فسقيته » 
تون داك عو حر لمر و ا 
صلى الله عليه وسلم : « ان في كل ذات 
“كت هرا ودزواء: اليك ور زاتة تناك 
مشهوروك . 

وعن محمود بن الربيع أن سراقة بن 

جعشم قال : يارسول الله ان الضالة ترد 


على حوضي فهل لي فيها من أجر ان 
سقيتها ؟ قال : « أسقها » فإن في كل 
ذات كبد 
في صحيحه » ورواه ابن ماجةوالبيهقي. 


حراء أجراً ) رواه ا حيان 


وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله 
بن مسلمة من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الخيل لثلاثة : آارجل أجر » ولرجل 
سر ء وعلى رجل وزر . فأما الذي له 
أجر ء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال 
في مرج أوا ولق هنا أصابت في 
طلبها ذلك من المرج أو الروضة كانت 
له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها 
فاستنت ك أشرفا أو شرفين: كانت أرؤاتها 
وأتازها جنات له ولو آنا هرت 
بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان 
ذلك حسنات له . الحديث 


الاساءة للحيوان معصية لله : 


وبنفس القدر الذى أوصلت به 
الشريعة الإسلامية به الإحسان إلى 
الحيوان والرفق به إلى أعلى درجات 
العيادة » أوصلت الاساءة للحيوان 
وتعذيبه إلى أعمق دركات الإثم والمعصية 
وفي ذلك يقول رسول اللهصلى الله عليه 
وسام على ما حو جه البخاري ومسلم : 
0 0 امرأة في هرة »© ُ تطعمها 
ول تسقها » ول تتركها تأكل منخشاش 
الأرض »© وروى البخاري بسنده إلى 


كك 


أسماء بنت أبي بكر أن النني صلى الله 
عليه وسلم قال : ( دنت مي الثار حى 
قلت : أى رب وأنا معهم » فإذا امرأة 
حسبت انه قال : تخدشها هرة ‏ قال : 
ما شأن هذه © قالوا : حبستها حبى مانت 
جوعاً ) قال النووي في شرح هذا 
الحديث عن مسلم (8-9) : ان 
المرأة كانت مسلمة وانها دخلت النار 
سببها وهذه المعصية ليست صغيرة بل 
صارت باصرارها كبيرة ) . 

وقد حرم الاسلام تعذيب الحيوان 
ولعن المخالفين على خالفتهم روا 
مسلم بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم 
في وجهه فقال : « لعن الله الذي وسمه ) 
وفى رواية له : « ممى رسول الله صلى 
الله عليه وسام عن الضرب في الوجه 
وعن الوسم في الوجه ) . ورواه الطبراني 
ناساة حك عضر 1 2 ١ن‏ :وسو ل الله 
صلى الله عليه وسام لعن من يسم في 
الوجه » وروى الطبراني أيضاً عن جناده 
ابن جراد أحد ببى غيلان بن جنادة قال : 
أتيت الني عل الله عليه وسلم بإبل قد 
وسمتها فى أنفها » فقال رسول الله : 
( يا جنادة فما وجدت عضوا تسمه الا 
في الوجه أما ان أمامك القصاص ) 


فقال : أمرها إليك يارسول الله . 


0 


وعن جابر بن عبد الله قال : مر 


حمار يرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد كوى وجهه يفور منخراه من دم » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« لعن الله من فعل هذا ) بم ممى عن 
الكى فى الوجه والضرب فى الوجه ) 
8 ارمق #تصراً ومحصيية : 
والأحاديث في النهي عن الكي في الوجه 
كثيرة . وقد حرمت الشريعة الاسلامية 
تصبير البهائم أى أن نحسن لرهئ 
حبى تموت - كا حرمت المثلة - وهي 
قطع أطراف الحيوان - فقد روى عن 
ابن عمر أنه قال : « نمى النني صلى الله 
عليه وسلم عن أن تصبر بهيمة أو غير ها 
للقتل ) . وأخرج البخاري ومسام عن 
المنهال بسنده إلى عبد الله بن عمر أنه 
قال : « لعن الني صلى الله عليه وسلم 
من مثل بالحيوان »© قال العسقلاني في 
شرح صحيح البخاري (8/-184): 
( واللعن من دلائل التحريم كا لابحفى) 
وقال العقيل : ( جاء في النهي عن 
في اليد أخاديث سياد ؛ وقال ابن 
حجر ( فتح البارى 1١7‏ ه5 ) 

و وفى هذه الأحاديث تحريم تعذيب 
كيان ) والتحريم يقضي العقاب » 
والعقاب أثر من آثار الحريمة . وهذا 
يعبى : ان الاساءة إلى الحيوان وتعذيبه 
وعدم الرفق به يعتبر جريمة في نظسر 
الشريعة الإسلامية - وورد النهي عن 


د لات 


خصاء البهاكم كما جاء في شرح معان 
الاثار الطحاوى من حديث عبد الله بن 
عَمن :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبى أن يخصى الابل والبقر والغموالجيل 
وإذا دعت الضرورة إلى ذلك فىالحيوان 
الذي يخْشى عضاضه ووجد طريق آخر 
لنع أذاه من غير طريق الحصاء ٠‏ فإنه 
لا خلاف في منع الخصاء حينئذ » لآنه 


تحريم أنواع من التصرفات مع 


الحيوان * 


من الفنون الي تشيع هنا وهناك 
مالا تم إلا" بتعذيب الحيوان بأغراء 


بعضه على بعض وتمييجه ٠»‏ كصارعة 
الثيران » ومصارعة الديكة » والكباش 
ونحو ذلك © أو نصبه غرضاً لارماية 
والصيد أو قتله بدون فائدة » ولا منفعة 
أو ارهاقه بالعمل الشاق وقد اعتيرت 
الشريعة الإسلامية ذلك من الفعل المحرم 
الذي يستحق العقوبة . فقد روى عن 
ابن عباس قال : « مبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن التحريش بين البهاتم ) 
رواه أبو داود والترمذي متصلا" ومرسلا 
عن مجاهد وقال في المرسل : هو أصح. 
وروى عن عبد الرحمن بن عبدالله 
بن عمر بن الحطاب عن أبيه قال 
كنا مع النبي ) صلى الله عليه وسلم في 


سفر » فانطلق لحاجته » فرأينا حمرة 
معها فرخان » فأخذنا فرخيها » فجاءت 
الحمرة فجعلت تعرش » فلما جاء رسول 
الله قال : « من فجع هذه بولدها ؟ 
ردوا ولدها إليها » وعن الشريد قال : 
«( سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من قتل عصفورا عبثاً 
عج الى الله يوم القيامة يقول : يارب 
ان فلانآً قتلي عبثاً ول يقتلي منفعة ») 
رواه النسائي وابن حبان فى صحيحه 
وعن ابن عمر أنه مر" بفتيان من قريش 
طين أ أو تشاحة مي ورزامو م6 و فييك 
جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من 
من نبلهم #“قلما روا ان عدر تغرقو ا 
فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله 
من فعل هذا ». ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن من اتخذ شيثاً فيه الروح 
غرضاً ) رواه البخاري ومسلم . 

قال الصنعاني في سبل السلام  4(‏ 
35 ) بعد أن أورد هذا الحديث يلفظ 
مسلم : « الحديث مبى عن جعلالحيوان 
هدفاً يرمى إأيه » والنهي للتحريم لأنه 
أصله » ويؤيده قوة حديث « لعن الله 
من فعل هذا ) ووجه حكمة النهى ان 
فيه آبلاما لنكيوان © 0 

ومن الرفق بالحيوان مجنب أذييه 
فى بذنه ولطمه على وجهه 2 فقد روى 


عن المقداد بن معدل يكرب قال : سمعكث 


- 4 ب 


رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى 
عن لطم خدود الدواب ») وفي صحيح 
مسلم : ان امرأة كانت على ناقة فتفرت 
فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأمر باعراء الناقة مما عليها 
وإرساها » عقوبة لصاحيتها . 


تحريم التعسف فى استعم ل الحق 
مع الحيوان : 


إذا ‏ كان الله سبحانه ‏ قد أجاز 


للإنسان ان يستعمل حقه في الانتفاع. 
بالحيوان » فإنه اشتر ط لذلك ان يم على 
الوجه المشروع » فإن كان فيه شي 
من التعسف فقد ورد النهى عله فى 
نصوص كثيرة ومن ذلك ما يلي  :‏ 
أولا : التعسف في استعمال حنق 
الذبح : 
لقد جعل الاسلام من حق الانسان 
أن يذبح الحروان الأكول للاستمتاع 
بالطيب ؛ من لحمه ؛ ولكنه أمر بالاحسان 
في ذبحه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
8 « وإذا ذى ثم فأحسنوا الذمحة » 
ويس اعم عرريا ظ ولبرح ذبيحته ) 
وقد وضع فقهاء الاسلام آداباً لذبح 
الحيوان المأكول اقتباساً تما جاء فى 
الزفق بالحيوان من أصول فال يز 
المؤمنين عمر:( من الاحسان للذبيحة 
أن لا تجر الذبيحة إلى من يذبحها » . 


وقال ربيعة الرأى : « من الاحسان 
أن لا تذبح ذبيحة وأخحرى تنظر إليها ) 
وقرر الفقهاء أنه على الذابح أن لايحد 
شفر ته أمام الذبيحة » وأن لا يصرعها 
بعنف . فعن ابن عباس أن رجلا 
أضجع شاة وهو يحد شفرته » فقال الني 
صلى الله عليه وسلم «اترعد أن فبتهنا 
موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها ) رواه الطبراني: في الكبير 
والأوسط » والحاكم واللفظ له , 
وقال 0 صحيح على شرط البخاري . 
وعن معاوية إن مرة عن أبيه أن رجلا 
قال : يارسول الله 4 أ ى لأرحم الشاة 
ان أذيحها ع فقال : 
رحمك الله ( رواه الحاكم وقال 
صحيج الاسئناد 5 


)) ان رحمتها 


وعن الوحين بن عطاء قال : ان 
جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها 
فانفلتت منه فاتيعها » فأخذ يسحبها 

برجلها فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ياجزار سقها سوقاً رفيقاً رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه . وعن ابن 
سير .عن أن ير رضنيى الله عنبه 
رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذيعها 
فقال له : «ويلك قدها إلى الموت قوداً 
حماد روا عد ارذاق أيضاً . 


-0 


: 1 
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أذن الاسلام في قتل الحيوان 00 
كالكلب العقور 3 والأفعى السام »ع 
والفأر المخرب 4 وما أيه ذلك غير أنه 
أمر بالاحسان في قتله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وانالله كتب 


الاحسان في كل شي فإذا قتام فأحسنوا 


القتلة » والمعربوت أن القتل يستعمل 
للحيوان الذى لا يؤكل على خلاف الذبح 


الذي يستعمل للحيوان المأكول . وعن . 


ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في سفر فرأى قرية تمل 
قد حرقناها فقال : « من حرق هذه ؟») 
قلنا : نحن قال : ١‏ انه لاينبغى أن يعذب 
بالنان :إلا .وف العايق .روه ادق +داواد 
وقد أمر رسول الله بقتل « الوزغ » وهو 
الكبار من أفعى سام أبرص » الا أنه 
أمر بالاحسان ف 
واحدة دون تعذيبه بضربات متعددة » 
فعن أي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في 
أول ضربة فله كذا وكذا حسنة »ومن 
قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسئة دون الحسنة الأولى ومن قتلها فى 
الغيرية" القالقة قله د 1] سف 
دون الحسنة الثانية » رواه مسلم » وأبو 


داود » والرمذي وا, بن ماجة . وفي 


فى قتله وذلك بقتله بضربة 


رواية لمسلم « من قتل وزغاً في أول 
ضربة كتبت له مائة حسنة » وفى 
الثانية دون ذلك وفى الثالثة دون ذلك )4 . 

وفى حديث سقيا الكلب الذي يلهث 


قال المفسروت : فيه دلالة على وجوب 


الخشيان: :إل" ' اتفروزاق: «الواذى: «المأموو 
بقتله » فقد أمر الاسلام بقتل الكلب 
العقور الا أنه أثاب من سقاه من البير 
بأعلى درجات الثواب فأدخله الحنة 
فلا تعارض بين الأمر بقتله والأمسر 
بالإحسان إليه امتثالا لحديث : فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة . 
الئاً : التعسف في استعمال حق 
الركوب : ْ 

سخر الله الحيوان لنقل الانسان من 
مكان كما جاء فى قوله تعالى : «لتركبوها 
وزينة » غير ان هذا الحق ليس مطلقاً 
واعا قيدته الشريعة الإسلامية بقيود 
ترتكز كلها على أصل الرفق بالحيوان 
والاحسان إليه ومراعاة حقوقه . 

ومن حقوق الحيوان فى ذلك : م 
١‏ أن تتاح له فرصة الرعي والاستراحة 

فى السفر ا يل . فقد أخرج البخارى 
ومسلم من طرق متعددة بااأسند إلى 
أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم قال : (اذا سافر ثم في االخحصب 
فاعطرا الابل حظها من الأرض » قال 
النووي في شرح هذا الحديث عبد 
مسلم (8-4؟١)‏ : ( ومعبىالحديث 
الحث على الرفق بالدواب » ومراعاة 
مصلحتها » فان سافروا في الحصب 
قللوا السير وتركوها ترعى في بعض 
النهار وفى أثناء السير 7 اد حظها 
من الأرهى نا اترعاة: منهأ ) . وقد جاء 


فى أول هذا الحديث من رواية مالك : 
١‏ أن الله رفيق يحب الرفق ) 

؟ ‏ ومن حق الدابة المعدة للركوب أن 
لا يركب عليها ثلاثة فى آن واحد . 
فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن 
جابر قال « بمى رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على 
دابة ) وفى رواية أبى سعيد : « لايركب 
الذاية فرق انين وأغرع ان انب 
شيبة من مرسل زاذان : أنه رأى ثلاثة 
على بغل » فقال : « لينزل أحدكم 5 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
الثالث » وأخرج الطبراني عن علي » 


قال : ١‏ إذا رأيتم ثلاثة على دابةفأرجموهم . 


حبى ينزل أحدهم 0 وقل حمل الفقهاء 
هذه اللصوص على ما إذا كانت الدابة 
غير مطيقة للثلاثة » فإن أطاقتهم جاز . 
قال ابن حجر في فتح البارى ( 11 
ثلاه ): « حمل ما ورد في الزجر من 
ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة 
كالخمار مثلا » وعكسه على عكسه 
كالناقة والبغلة ) . 

هر ) : ( مذهبنا ومذهب العلماء 
كافة جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا 
كانت مطيقة » وحكى القاضى عياض 


منعه عن بعضهم مطلقاً . وقال ابن 


#6١‏ د 


حجر : (الم يصرح أحد بالحواز مع 
العجزر )4 . 

ع« ومن المحرم في الشريعة الإسلامية : 
وقوف الراكب على الدابة وقوفاً يؤللها » 
فد ورد فى سعة أبى داود أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « اياكم 
أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر » فإن 
الله انما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم 
كوتو "بالنيه إلا" رشق الانفس 0 .. 

4 ولا يجوز الركوب على مالم يحلق 
للركوب كالبقرة » قال القاضي أبو 
بكر بن العربى : « لا خلاف في أن البقر 
لا يحوز أن يحمل عليها » وذهب كثير 
من أهل العلم إلى المنع من ركو ها 
نظراً إلى أنما لاتقوى على الركوب » 
انما ينتفع بها فيما تطيقه من نحو إثارة 
الأرض وسقي الحرث » . 

ه ولا يجوز أن يكون مقود الدابة 
ضارا عا . فقد ورد في الصحيح 1 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
الا قطعت » فذهب بعض أهل العلم 
في فهم الحديث مذهب الرحمةبالحيوان 
وقال : انه أمر بقطع القلائد من أعناق 
الدواب محافة اختناق الدابة بها عند 
شدة الركض لأنها تضيق عليها نفسها » 
وكراهة أن تتعلق بشجرة فتخنقها أو 
تعوقها عن المضي في سيرها . 


رابعاً : التعسف في استعمال حق 
التحميل : 

وحرمت الشريعة الإسلامية الاساءة 
إلى الحيوان بتحميله من الاثقال مالا 
يطيق ؛ وكان الصحابة الكرام يعرفون 
أن من حمل دابة مالا تطيق حوسب على 
ذلك يوم القيامة . فقد روى عن أدبي 
الدرداء أنه قال لبعير له عند الموت يا أمبا 
البعير لا نخاصمي عند ربك » فإني 3 
' أكن احملك فوق طاقتك » . وعن عبدالله 
ابن جعفر قال : أردفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خلفه ذات يوم .. فدخل 
حائطاً ‏ أى بستانا ‏ لرجل من الأنصار 
فإذا فيه جمل فلما رأى النني صلى الله 
عليه وسلم حن” وذرفت عيناه » فأتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح 
ذفراه فسكت » فقال : « من ري 
هذا الفمل' لخ "هذا :امل ؟ م قجاء 
فى من الأنصار » فقال : لي يارسول 
الله » فقال : « أفلا تتقى الله فى هذه 
البهيمة الي ملكك الله اياها » فانه شكى 
إلي أنك نجيعه وتدئبه ) أى تعمل عليه 
عملا متواصلا » رواه أحمد وأبو داود . 
وروى أحمد أيض] من حديث طويل 
عن يحيى بن مرة قال فيه : وكنت معه ‏ 
أي مع الني الجالسة ذات يوم » إذة 
جاء جمل يخب حتّى ضرب بحرانه بين 


دديه » فقال : « ويحك تنظر 3 هذا 


الحمل ؟ ان له لشأنا » قال فخرجت 
التمس صاحبه » فوجدته لرجل من 
الأنصار » فدعوته إليه » فقال :وما 
شأن جملك هذا » فقال وما شأنه ؟ لا 
أدرى والله ما شأنه ؟ عملنا عليه » 
ونضحنا عليه حبى .عجز عن السقاية » 
فأئتمرنا البارحة أن ننحره ولقسم الحمه » 
قال : «١‏ فلا تفعل » هبه لي أو بعنيه ) 
وعن سهل بن الحنظلية قال : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق 
ظهره ببطنه فقال : «١‏ اتقوا لله فى 
هذه البهائم فاركيوها صالخحة .. » رواه 
أبو داود وابن خزعة » الا" أنه قال : 
« قد لحق ظهره » . واذا كانت الشريعة 
قد حرمت ركوب ملم يخلق للركوب 
من الحروان » فقد حرمت أيضاً إن 
حمل على مالم يحلق للحمل منه كالبقر 
مثلا . ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «١‏ بينما رجل يسوق بقرة 
له قذ حمل غليها التفتت إليه البقرة 
فقالت انيلم أخلق لهذا ولكتي انتمل 
خلقت الحرث » قال القرطبي في الجامع 
)955١ (‏ معقياً : « فدل هذا 
الحديث على أن البقرة لايحمل عليها 
ولا تركب » ويقول أيضاً - في 
تفسير قوله تعالى : «ونحمل أثقا لكم 6 
« في هذه الآية دليل على جواز السفر 


بالدواب وحمل الاثقال عليها » ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير اسراف فى 
الحمل مع الرفق في السير » . 

وروى أبو داود بسنده إلى المسيب 
بن آدم قال : رأيت عمر بن المطاب 
رض الله عنه ‏ يضرب جمالا وقال 
تمل هلع برو الا لطي 14 


أحكام فقهية تحدد حقوق الحيوان 


كتب الفقه الإسلامي طافحةبالاحكام 
المتعلقة بالحفاظ على حقوق الحيوان 
وهي كثيرة لا بتسع المجال لذكرها 
فى هذه المقالة الموجزة . ومن ذلك 
0ه الفقهاء من وجوب القيام على 
سقى الدابة واطعامها » وإذا قصر مالك 
لذ ان في ذلك أجبره القضاء عليه » 
فإن لم يهم لدان عا عي ابم حك 
تغذيتها وسقيها : باعها القاضي ولم 
يتركها نحت يد صاحبها تقاسى . 

ويقول القاضي أبو يعلى في كتابه 
( الاحكام السلطانية ص "٠5‏ ) وإذا 
كان في أرباب المواشي من يستعملها 
فيما لا تطيو الدوام عليه 5 المحتسب 
عليه » ومنئعه منه وان م يكن فيه 
مستعد ‏ أى مخاصم إليه » فان ادعى 
المالاأكث احتمال الدابة للا يستعملها فيه 
جاز المحتسب أن يفكر فيه ؛ لأنه 


وان افتمر إلى إجتهاد فهو عرفى في يرجع 


فيه. إلى عرف الناس وعادءهم وليس باجتهاد 
شرعي »2 وفي الفتاوي البزازية (5- 
ام ) مانصه : « المختار أن الثملة 
إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها والا 
يكره : والقاؤها في الماء يكره مطلقاً ) 
لأنه تعذيب لا مبرر له . « وقتل القملة 
لا يكره واحراقها واحراق العقّر ب 
بالنار يكره ) والخرة إذا كانت مؤذية 


لا تضرراب ولا تعر ك أذما بل تذبح 
بسكين حاد . ويقول النويري في نهاية 
الأرب ( و مه ) : ( وسمعوا 
بعض المفسرين يقول في قوله ‏ عز 
وجل : ١‏ والذين في أموالهم 35 
معلوم لاسائل والمحروم » ان المحروم 
هو : الكلب ») وقال الصنعاني فى سبل 
السلام (1-؟"؟) بعد حديث المرأة 
الى 


«.والحديث دليل على نحريم قتل الهرة 
لأنه لاعذاب ال" على فعل مخرم »© ومثل 
هذه الأحكام في كتب الفقه الاسلامي 
لا صر ها 

هذا وقد بلغ المسلمون في الرفق 
بالحروان حداً يكاد يكون متطرفاً » 
حتى أن عدي بن حاتم كان يفت الحبز 
للنمل ويقول ابن جارات وحن 
حق ء هما رواه النووي في مذيب 
الأسماء . وكان الامام و اسحاق 
الشبرازي يمشي في طريق يرافقه فيه 


دخلت النار فى هرة حيستها : 


- 7ت م " 


بعض أصحابه » فعرض ذما كلب 
فزجره رفيق الامام أبي اسحاق فنهاه 
الامام وقال : أما علمت أن الطريق 
. وامثال ذلك فى 
تراثنا كثير . وكان الدافع إلى كل ذلك 


هو الرغبة الشديدة في تطبيق أحكام 


دبي وبينه مشيرك 


الشر بعة الإسلامية نصاً روا . 


1 


وأخيراً نقول : ان شريعة فيهسا 
من ضمان حقوق الحيوان ماذ كرنا بعضه 
القليل ء ماذا يمكن أن تشرع للانسان 


من حقوق 9 


ويؤكد ذلك قوله تعالى 


يتناول كل نحرك يأتيه الانسان فى 


ولقد تكاملت هذه الخصائص العليا 

فى شخص محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفى رسالته اللعائمة ؛ 
فكانت الأرض كلها له مسجدا وطهورا 
وكان كل عمله من ثم نحقيقاً لفضيلة 
العبودية الخالصة لله القاكم على كل 
والاسلام متتام الأجزاء ء أول 

أركانه بعد شهادة الحق الصلاة ٠‏ التي 
عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمود الدين » ا تنهض على العمود 


ال 000 001070157170017 0 0 


المدرس بكلية الدعوة بالجامعة 
فى رأس احقائق البديبية أن عبادة الله هي المهمة الأولى للثقلين اللحن والانس 
: « وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » فهاهنا قصر 
© الحلق على صفة العبادة وحدها ٠‏ فكأنه لا غرض من وجود الحن والانس سوى 
عبادة عبادة الخالق وحدة وبذلك يصبح مفهوم العبادة أوسع مدى من الشعائر الخاصة 
كالصلاة كالصلاة والصوم والزكاة واج وما إليها ثما يدخل بداهة فى هذا النطاق ٠»‏ حى 


حياته 6 


ا ال ا 0 
من خلقه » فلا يأني شيئاً أو يذر شيئاً الا وفق الأفضل والأرضى له 
الانسان هذه الصفة كان عبداً ربانياً » وكان كل تحرك له عبادة لله خالصة . 


طائع قر قرارات وتوصيات المؤتمر فى هذا العدد 
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١ 
بحث قدمته لعن‎ ْ 
| و ا الاسلامية الى مو تمر‎ 
1 ا رسالة الجامعة‎ 


فلا يستثى من ذلك طعامه وشر أيه 
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عوالى البناء » هكذا كانت ير 
الصحيحة منطلق البواعث المحركة 
لطاقة الفرد فى طريق الحياة السعيدة » 
سكب روحها فى كل تصرفاته .. ومن 
هنا كان للمسجد أثره العظيم فى تكوين 
المجتمع الإسلامي الأمثل » وخذا السبب 
رأينا أول عمل يقوم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد استقراره فى المدينة 
هو تأسيس مسجد قباء » ثم انشاء مسجده 
المبارك ٠‏ الذي شارك بنفسه فى بنائه 
مع صحابته الك رمين . 


مو ,هذا المسحد: مارك مجرت 
ينابيع العلم والهدى وأصول الحضارة 
المثلى » الي ما لبثت أن عمت العالم 
فغيرت معالمه »وشقت له الطريق إلى 
تاريخ لاعهد له بمثله من قبل . 

وأدرك الرعيل الأول عظم الأمانة » 
فتزود لا بكل ما وسعه من معانى الوحي 
حبى كان الواحد منهم يغشى سوف 
المدينة » فيخشبى أن يشغل المسلمون 
بصفقامها عن ذلك احير الأكبر » 5586 
مم : أن هلم إلى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليشاركوا فى ميرائه 
الذي يتقاسمه الناس هناك )١(‏ ... وما 
ميراث النبوة سوى العلم الذى به 
سيشقون الأغين. الكمه: » 
القلوب الغلف .. 


ويفتحون 


لقد بدأ هذا المسجد مهامه فى تنظيم 
المجتمع من أول يوم » فكان افيه 
بمحطة الكهر باء » تمتد أسلاكها إلى كل 
ناحية » فتضى ونحرك وتزود الجميع 
بكل نافع . 

فى هذا المسجد تلتقى الجماعة المؤمنة 
للصلوات الخمس خلف امامها الأعظم 
صلى الدعليه و سلم تجعلم 0 كحفت 
تؤديها بالحش وع الذى يحقق أهدافها 
العليا » وفيه تنتظم حول هاديها لتتلقى 
منه تعاليم السماء » الي تدر بها على تنظيم 


مسيرنها فى الطريق اللاحب الذى لا 
يعر ى سالكه ضلال » و إلى هذا المسجد 
مرع الجماعة المؤمنة كلما دعاها امامها 
إلى ( صلاة جامعة ) تطرح فى أعقاببا 
المشكلة أو المشكللات الطوارئى” »: 
ليشاركوا فى معالحتها بما أوتوا من خبرة 
واخلاص لدينهم ولمصلحة +تمعهم 
فيكتسبوا بذلك الدربة الي تعوزهم 
لضبط سلوكهم فى نطاق الخير العام » 
ومن ثم لقيادة الأمم اللي سيستخلفهم 
الله على اصلاحها وتوجيهها فى قابل 
الأيام . 
من هذه الأصول الأولى تعرف 

السلفواق" أهمية المسجد فى حياتهم 
فكان لهم على مر الدهر المعبد الذى فيه 
يجتمعون لاقامة الصلاة » والمدرسة 
الي يتلقون فيها علم الدنيا والآخرة ٠»‏ 
والندوة ابي يبحثون فى ظلها معضلامهم 
اليومية والاسبوعية » والمركز الذى 
يتدربون فيه على تطبيق معاني الاسلام 
في سلوكهم الفردى والاجتماعي والسراسبي 
والملاذ الامن الذى يعمق بينهم روابط 
الأخوة » ويفتت الفوارق الي بحدها 
اختلاف المنازل الاجتماعية بين الناس 
فيعودون كما يريد لهم الاسلام خير أمة 
أخرجت للناس » تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر وتؤمن بالله » أمة. تجمعها 


| "٠ مضمون حديث حسن عن أبىهريرة رضى الله عله‎ )١( 
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أخوة الابمان » ويتساوى فيها الأفراد 
فى حق الكرامة والعدالة والحياة » فلا 
يستكبر فيها قوي على ضعيف » ولا 
يذل ضعيفها لقوى ٠»‏ لآن كلهم أذلة 
للمؤمنين أعزة على الكافرين ... 
جامعات شعبية : 


وهكذا أخذ المسجد سبيله فى ضبط 
المسيرة الإسلامية » حبى لقّد كانت 
المساجد اللجامعة فى صدر الإسلام تؤدى 
يجانب رسالتها الدينية عدة مهام » فمن 
على منابرها تذاع أوامر الدولة وجيهاتما 
وفيها تنعقد مجالس القضاء للحكم بين 
الام 

( وقد شاهد ناصر خسرو فى جامع 
عمرو بن العاص رضى الله عنه محررى 
اكول و الكش ع "كاج دفي علس 
قاضي القضاة ويقول إنه : كان فى 
الزيادة الغربية من المسجد » يما كان 
فيها مجلس قاضى الحكم الشافعمي » 
ومجلس القاضي المالكي ... ) 


وكذلك عاين ابن رستة » وهو من 
رجال القرن الثالث الهجري »© بيت 
المال اللخاص بحفظ أموال اليتامى فى 
هذا المسجد نفسه » ووصفه بأنه كان 
أمام المنبر » وأنه شبه قبة عليها أبواب 
من حديد » مم نقل إلى صحن المسجد . 
وحى اليوم لايزال البناء الخاص ببيت 


المال قائماً فى الجامع الاموي بدمشق » 
وفى اللجامع الكبير بمدينة حماة وإن هو 
قد خلا من كل مال ... 

أما الحانب التعليمى من حياة المسجد 
أذ وال حمق أبرز عقوماته تعد ااصتلؤة: ) 
على الرغم من كل العوائق التي اعثر ضت 
طريق الاسلام » وخاصة فى أيامنا هذه. 
وقلما ترى مسجدا فى قرية أو مدينة 
لا يقوم فيه مدرس أو مدرسون ٠‏ أو 
مقرئون يعلمون صغار المسلمين كتاب 
الله حى الساعة . 

اها بقية من ماض مجيد » كان المسجد 
فيه يتخذ صفة الخجامعة الشعبية مفتحة 
الأبواب لكل راغب فى المعرفة » لا 
تقيده بدوام » ولا تفرض عليه مادة 
دون أخرى » بل تفتح لمواهبه سبيل 
الاتتخاب الطبيعي » فينتقل من حلقة 
إلى أخرى » غ0 ستقر فى الانحاه 
الذى يتلاءم مع استعداده » و بهذهالطريقة 
أتيح للمسجد أن يخرج أكبر العباقرة 
لذن تستموا مقاعد الأمافة فى الدليسا , 
والدين . 

ولقد زاحمت المدارس والحامعات 
النظامية مدرسي المساجد منذ مطلع 
العصر العبابي » ولكن المسجد لم يتخل 
عن مهمته لها » بل جعل يضاعف من 
نشاطهبإزاء ماواجهالمسلمين من البدع والفن 
والمذاهب الي أحدثتها الفلسفات الوثنية 


:57ت 


فكان كطو ف النجاة وسط الحضم الحائج » 
يفند الباطل » ويدعم الحق » ويعلى 
رايته فوق كل راية . 

ولعل عهود المماليك كانت أحفل 
عهود الاسلام بالنشاط المسجدى فى 
الشام ومصر » اذ أقبلوا يتنافسون على 
عمران المساجد ٠»‏ والتفئن فى رعايتها 
وتقويتها . فكان لكل مسجد جامع 
ملحقاته من الحجرات والمكتبات » 
يأوي إليها أهل العام من طلبة وأساتذة 
فتجر ى عليهم المساعدات السخية 
الثابتة لتوفر هم العيش الكريم » فلا 
ينصرفوا عن العلم إلى البحث عن الحبز . 

وما كاد المسجد يفقد بعض مميزاته 
في عهود الدول المتتابعة » حبى أطسل 
بوجهه الحديد من عاصمة اللحلافة 
العثمانية » يحيي ما اندرس أو كاد 
يندرس من نشاطه الميارك فى خدمة 
المجتمع المسلم 5 

يضف أخةه المسفرين انين يه 
مساجد العاصمة فيقول : ( فى عهد 
العظمة التركية كان المسجد مرك 
اجتماعياً . فمسجد محمد الفاتح مثلا 


ازا 
كان على جانبيه كليات وفندق و مستشفى 
ومركز لتوزيع الطعام 4 وعلى رادية 


ؤهو مسجد سليمان القانوني » الذي 
كان حوله عشر مؤسسات منها كليات 
أربع 2 والمدرسة لم تكن خاصة بالددين » 
بل كانت وحدة للسكن » وكان المسجد 
نفسه قاعة للدرس والمحاضرات وكان 
بوسعلث أن ترى لعهد قريب أساتذة فى 
صحن المسجد خلال الصيف » وفى 
المع تقوية" الناء. «القتفانف م0 اود مون 


جماعات صغيرة من الطلاب ). 


بين أمس واليوم : 


أجل ... إن المسجد لم يفقد حى اليوم 
تأثبره فى حياة المسلمين فهو لايزال قائماً 
لاستقبال المصلين » ولا يخلو فى كثير 
من الأحيان والبلدان من مكتبة صغيرة 
تمد المسجد بنسخ من كتاب الله للتبرك 
ببعض التلاوة » وقد تحتوي بعض الكتب 
الاسلامية الأخرى تبرع بها بعض المحسنين 
دون تفريق دين النافع منها وغير النافع. : 

على أن قليلا” من التأمل فى أوضاعها 
على ضوء الغاية العليا الي من أجلها وجد 
المسجد فى الاسلام يؤكد لناأن نمة 
فجوة هائلة تفصل بين مسجد اليوم 
ومسجد الأمس .. لا من حيث بناؤه 
وشكله وأثائه » فقد توافر لمسجد اليوم 
من ذلك الشى الكثير » ولكن من حيث 
الرمح الذي رحب أن بيثم عل وليه 
فيجعل منه منطلق حياة وتكوين و توجيه . 
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لقد جرد المسجد الحديث من الطاقات 
الي ممكنه من العمل فى بناء الفكر 
والقلب وتصحيح المفهومات الحاطئة . 
فقلما جد على مثير ه الحطيب المزود بسلاح 
العلم الو اسع وإذا وحد فقلما جل لديه 
الاخلاص الذي يجعل الحق أعلى وأغل 
ني قليه من الحياة 7 إلا دن رحم إلله فح 


لقد سيطر الرعب على خطيب 
المسجد ومدرسه وضاقت فى أعينهما 
سبل الرزق » فلا يريان سبيلا للوصول 
إليه الا بارضاء المتسلطين على مرافق 
الحياة » ممن لا يقيم وزنا لدين الله ولا 
يعرف حقاً لشريعة الله .. ويكاد أن 
يكون هذا هو واقع المسجد فى معظم 
ديار المسلمين : الا من رحم الله .. 
ولا عجب فى ذلك مادام المسلمون 
فى تلك الأقطار محكومين بغير نظام 
الإسلام » فكل محاولة لتوعية المصلين» 
وتزويدهم بحقائق دينهم ستصطدم 
برغبات المخالفين لما من أصحاب السلطان 
وأعوانهم . ممن باعوا أنفسهم الشيطان 
بأحس الاثمان . 
فكيف إذا أخذنا بعين الاعتبار نوعية 
الحطباء والمدرسين الذ.ن بقع اختيار 
أو لك المتسلطين عليهم » حيث يكونون 
من المرتزقة الذين لاهمهم الا لل 
العابرة » فلا يتورعون عين أن 


بجعلوا الحق باطلاة والباطل حقاً ؛ 


ان الإسلام فى توكيده على عمران 
المساجد انما يستهدف من ذلك توفير 
وسائل التوعية الدائمة ال 
عنها لاقامة المجتمع الصالح .. المجتمع 
الذي يعرف كل فرد منه ماله وما عليه 
ذلك لأن الجماعة المسلمة هي المادة الي 
منها تتكون دولة الاسلام » وهي القاعدة 
التي عليها 
المجتمع المسلم - شعباً ودولة - هي 
تبليغ رسالة الله وإقامة اللى> م الأفضل 
فطبيعي أن بجد هذا المجتمع من الرعاية 


بى لا مندوحة 


نكر 4 وإذا كانت وظيفة 


والحرية ما يممكنه من تحقيق واجبه فى 
الاستعداد للنهوض بأعباء هذه الرسالة 
فى نفسه أولا » ثم فى أوساط الشعوب 
الأخرى ثانا : 

ولا شى أفعل فى تحقيق هذه المعاني 
فى قلب المسلم من كلمة الحق يسمعها فى 
بيوت الله مؤيدة بآيات الوحي من كتابه 
وسنة رسوله صل اللهعليه وسلم . ولاأدل 
على ذلك من توكيد الشريعة على حضور 
الحماعة فى صلوات النهار اللخحمس 
وظهيرة الجمعة » وايجاب صلاة العيدين. 
على كل مكلف من ذكر وأنى » حى 
الحيض والعواتق كيلا تفوتمم المشاركة 
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فى شهود الخير » والتفاعل مع روحانية 
الجماعة » لتستمر للفرد صلته الوثقى 
بأمته وملته » فتظل الأفكار متقاربة » 
والأذواق متناغمة . فلا يحد الشيطان 
مجالا للتسلل إلى وحدة الصفوف . 

تلك هي رسالة المسجد فى أوضح 
صورها » وحين تؤدى هذه الرسالة على 
الوجه الصحيح » أن يتعرض اسيم 
الاسلام لذن هذه الهزات ابي ف 
عليه 1 صوب » حاملة إلى أجياله 
جرائيم التشكيك والتخريب نحت #تلف 
الأسناء ولعتو اناك ير 


ولكن المسجد أو شك أن يفقد سلطانه 


على النفوس بعد هذه التطورات الى 
سلخته من معظم مقوماته » ونلفات 
عليه حبى من لا يؤمن برسالته » 0 
البوم فى جل ديار المسلمين أداة 

لا بكاد يؤدى أي وظيفة 08 
هادفة » بل لا نغالى إذا قلنا انه » بما 
يعتوره من المعوقات المختلفة » لارزيد 
الواقع الاجتماعي إلا بلبلة واضطرابا 
لنبدأ من هنا : 

على ضوء هذه الأحداث وجدتى 
وأنا أهم بكتابة هذا البحث » أتساءل : 
ما الحصيلة الي سيرجع بها المجتمعون 
فى هذا المؤتمر إلى بلادهم ؛؟ ... وإلى 
أي مدى يمكنهم أن يضعوا مقرراتمهم 
في حيز التنفيذ ؟ .. 


لقد. تكروت: الوق عرات: “الى عقدت 


لعرضن- أحوال: المتلمين. ٠:‏ .ولدراسة 


اوضاعهم على متلف المستويات » وإن 


في مقرراما الكثير من العلم والحير 

غير أنى أتطا فى كل انجاه لأرى آثارها 
العملية فلا أكاد ألح ا 2 ولا جرم 
أن اجتماعاً يعقد لتصحيح أوضاع المسجد 
والمسجديين جدير بكل تقدير واهتمام ؛ 
إذا كان من شأنه تغيير هذا الواقع الذى 
ولكن ما 
السبيل إلى ذلك وهو الذى لا سبيل إليه 
إلا عن طريق الذين لا يريدون هذا 


انتهى إليه المسجد وأهله .. 


التغيير ... 

فى اعتقادي أن أعظم خدمة نقدمها 
لاحياء رسالة المسجد هو أن نبدأ هذا 
التصحيح فى مساجد هذه المملكة أولا .. 
فإذا يجحت المحاولة هنا كانت الحطوة 
التالية اقناع الأقطار الاسلامية الأخرى 
بنقل هذه التجربة إلى مساجدها . 

ان المملكة السعودية هى البيئة 
الإسلامية المتميزة » فقضاؤها اسلامي 
صرف » وتعليمها لايزال مرتبطاً بأهداف 
الاسلام ٠‏ ونشاطها الاسلامي لايكاد 
يفوته جانب من أرض المسلمين » وفى 
امكاناتها المادية ولله الحمد ضمان 
لإتجاح أي مشروع إسلامي من هذا 
النوع . . فلتكن هى المنطلق الأول 


تدا ارالك 


لتحقيق الأنموذج الأفضل الذي تتطلع 
إليه أبصار المصلحين وبصائرهم . 
لقد كتب الكاتبون » وألف المؤلفون 
وخطب المحاضرون 4 وتغى الشعراء 
الاسلامرون بعظمات الاسلام وامكاناته 
0 مم 


وإقامة الحكم الصالح واعطاء البشرية 


أفضل الأنظمة فى السياسة والاقتصاد 
والعدالة ... ولكن شيئاً من ذلك لم 
يرجم إلى نطاق العمل المنظور خارج 
هذه البلاد حى الان لذلك ستظل هذه 
الكنوز حديتاً ماتعاً يسلى القارى والسامع » 
على حين أن المسلمين » ومن ورانهم 
العالم كله يظلون أحوج مايكونون إلى 
رؤية هذه الكنوز بارزة فى متناول 
الأيدي والأبصار . فمبى يتاح لهذه 
الحقائق الإسلامية أن نحتل مكانما فى 
عالم الواقع » ليقتنع العالم أن لدينا ما 
نقدمه لانقاذه من مهامه الضياع ! . 

ان الضمير الانساني يطالب المسلمين 
بإقامة اعموذج صحيح للمجتمع الذي 
يستطيع الاسلام أن يبنيه بامكاناته 
الخاصة وحدها » فيكون مجتمعاً ربانياً 
حكمه نظام الاسلام فى كل ع »دون 
أن يسمح للتيارات الدخيلة بأى تأثير 
فى خصائصه العليا » حبى يكون حجة 
الاسلام على العالم » الذي مز قتهالتجارب 
البشرية المقطوعة عن طريق الوحي .. 


ومالم يتفق المسلمون على هذه الحقيقة 
ومالم يتقدم من الشعوب الاسلامية من 
يحقق هذا الاتموذج ٠»‏ فسيظل كماخض 


الماء » لا يتجاوز حدود الأحلام . 


0 


المسجد الذي نريده : 


أما المسجد الاتموذج الذى تتطلع 
إليه أبصار المفكرين فهو الذي توافرت 
فيه كل الوسائل المساعدة على استعادة 
منزلته ونحقيق رسالته الي الكى امن 
أول يوم أول مسجد أسس على التقوى . 
ولن يكون المسجد كذلك إذاقصرنا 
العناية فيه على الشكل دون المضمون . 
أو على المضمون دون الشكل . 
ان الذي قدح فكرة اصلاحالمسجد 
فى قلوب المصلحين هو شعورهم بحاجة 
المجتمع العميقة إلى مؤثرات هذه المؤسسة 
الإسلامية الهامة . ولابد فى نحقيق هذه 
الغاية من مراعاة التطور الاجتماعي الذي 
تعيشه الانسانية فى كل مكان وزمان . 
ومن موحيات ذلك التطور أن يكون 
المسجد وحدة اجتماعية متكاملة » تؤمن 
لمرتاديها كل متطلباهم الروحية والعقلية 
وحين نفعل ذلك لن نبتعد كثيراً عن 
أوضاع هذه المؤسسات فى ظل الحلافة 
العثمانية أو عهد المماليك مثلا . ذلك لأن 
أولتك الذين انشئوا تلك المساجد » 
وأحاطوها بالمرافق الاجتماعية المختلفة » 
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إتما صنعوا ذلك نحافز من الوعي القام 
لرسالة المسجد فى نطاق الحاجات 
الاجتماعية الطارئة . 1 


وعلى هذا فالمسجد الذى يراد أن 


تتمثل فيه الوحدة الاجتماعية المتكاملة , 


هو الذي يجد فيه المصاون » عسلى 
اختلاف مستوياتهم » كل الفرص الي 
يستطيع توفير ها ناد مزود بكل المرغبات 
الصالحة . 

ان قاعة الصلاة جزء من هذه الوحدة 
يفى إليها روادها كلما دعا إليها الداعى 
فى أؤقاتها الخمسة ‏ ثم مكتبة عامرة 
بأفضل المؤلفات الاسلامية فى شتى 
العلوم والفنون » على أن يعنى فيها 
باختيار الطبعات الرائعة من كتاب الله » 
فلا تقع فيها العين ولا اليد على تلك 
المصاحف التجارية » الى طبعت ردأ 
طبع » وجلدات أسوا تخايد فلا 
يتكرر لمسها حبى تتفتت ء وتتحول إلى 
ركام من الأوراق الممزقة . 

م تلحق بهاتين القاعتين ثالثةللجلوس 
مجتمع فيها أهل الفكر من أبناء المحلة أو 
زوار الوحدة حيث يتداول الرأي فى 
أمورها وأحوال روادها » وما ينبغى 
عله لاسعرار تقمها وا زذهاز ها عل 
أن تكون من السعة بحيث تصلح لالقاء 
المحاضرات » واقامة الندوات الفكرية 
نحت اشراف المسثول عن الوحدة . 


وسيكون من الاحياء للسنة اجراء عقود 
النكاح فى هذه القاعة » ليحضرها رواد 
المسجد والمكتبة والمجاورون ٠»‏ فيكون 
ذلك مدعاة لتقوية الروابط بين أهل 
المحلة » وأفضل وسيلة لمكافحة السرف 
الذي اعتاد الناس أن يتنافسوا به فى 
مثل هذه المناسبات . 

وألم تعن المتصما هتدم سم أن 
تكتمل هذه الوحدة بإضافة مستوصف 
يتناسب مع حاجة البيئة » يقوم عليه 
طبيب أو أطباء » بصورة ثابتة أو 
بالتناوب بين أطباء بخصصون بعض 
وقتهم الحدمة المترددين على هذا 
المستوصف على أن تصرف لمم الآدوية 
الاولية من الصيدلية الملحقة به .. 

ان مركزاً إسلامياً كهذا من شأنه 
أن يقدم لبيئته أجل الخدمات » ويبب 
للاسلام أفضل تماذج الدعاية » التي 
تعراف الناس قدراً غير قليل من جمال 
هذا الدين » الذي مبدي ابي هى أقوم 3 
وحنب الرمتين: أن يعاود اث داما] 
وأبداً - على البر والتقوى . 
على أن كل مجهود يبذل لتوفير هذه 
المصالح سيظل أبئر معرضا] للخلل 
فاأزوال » إذا لم توجه مثل هذه العناية 


إلى نوعية الرجال الذين سيشر فون عليها. 


ولهذا نرى أن أول الشروط الي على 
أساسها يختارون هو الكفاية الخلقية ثم 
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الكفاية العلمية . فما ينبغى لغير مؤمن 
بهذا الدين أن يعهد إليه بالاشراف على 
أمر ها إلى خبير عليم الاسان فاسد انان 
لأنه واحد من زمرة الشياطين الذين 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . كا 
أنه سيكون من الحناية على المشروع أن 
دعين لما الدراويش من ذوي التقوى» 
الذين لا يملكون نصيباً وافياً من العلم 
العاصم 4 لأن تولية أى من هؤلاء سيكون 
نذيرا بدماره حسب منطوق الحديث 
الصحيح : ١‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة ) وقد فهم أو لو العلم 
أن المراد بالساعة هناساعةخراب الأمر . 

ان المسجد الحديد لايصلح الا يما 
الجمع بين العلم والاعمان 2 ولا سبيل 
إلى ذلك إلا باصلاح أوضاع المشرفين 
الأعلين على مصاير المساجد فى بلاد 
المسلمين » فلا يرفع إلى تلك المناصب 
من لاخشية عنده لله » ولا غيرة على 
حرمات الاسلام . وانى لأكتب هذه 
الكلمة وفي رأسي ذكرى يوم رافقت 
فيه أحد مديري الأوقاف فى يلد مسلم 
إلى أحد المساجد التاريحخية » وهناك 
أدركتنا صلاة العصر فإذا هو يستعجل 
شر اقنا لأنه لايريد الصلاة ‏ أو لا يعلم 


كيف يصلي ‏ وما أكثر هؤلاء فى 
معظم ديار المسلمين » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


نعم 5 لايد من الركيز على نوعية 
الخطيب والمدرس والامام والمشرف العام 
فكم من إمام لا بحسن اقامة الاية من 
كتاب الله » وكم من خطيب لايصلح 
إلا اتنفير من دين الله » وكم من مدر س 
يعلم الناس الخير » وهو غارق بالفساد 
إلى صماخيه ... 

لقد آن للمسئولين عن رعاية المساجد 
أن نحسنوا لما الاختيار » فلا يقل مؤهل 
الامام واللحطيب عن الشهادة الثانوية 
الشرعية فى أوساط القرى والبوادي » 
وأما فى المدن والحواضر فلا يصل إلى 
هذه الأعمال امرؤ يقل مؤهله الدراسي 
عن مستوى الإجازة من إحدى الكليات 
الإسلامية وذلك بعد الاستيثاق الكامل 
من مؤهله الحلقى . على أن هذا يقتضي 
الدووض ا اقاملى فى سين لويد كل 
ما يؤمن لهم الحياة الكريمة . وقد درج 
بعض المحسنين أن يلحقوا بالمسجد منزلا” 
خاصاً للامام والخطيب » وانها لسنة 
حسنة بجدر بالمؤتمر الا يغفلها . 

وإذا كان هذا صحيحاً بالنسبة إلى 
كل مسجد فى أي مكان » فهو أحق 
بالتحقيق فى المسجد الانموذج » الذي 
يراد له أن يكون مناراً للهداية »ومنطلقاً 
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للدعوة إلى دين الله بين #تلف عباد الله . 


المراكز الإسلامية : 


ونحث كهذا فى شأن المسجد لا 
يستكمل عناصره ملم نلق من خلاله 
نظرة إلى مايسمى اليوم بالمرا كز الإسلامية 
المنشات خارج أقطار المسلمين . 

ان لبعض هذه المراكز نشاطأملحوظاً 
في خدمة المسلمين وفي الدعوة إإلى 
الاسلام وقد حقق هذا البعض بفضل 
الله غير قليل من النجاح فى أوساط 
الحاليات الإسلامية » وطلاب الحق 
لين يف لها 1 

بيد أن الملاحظ أن أكثر هذه المراكز 
نجاحاً فى خدمة الإسلام هي الي يقوم 
على خدمتها عناصر حرة من الشباب 
المؤمن » الذي لا تقيده وظيفة رسمية .. 
ففي ظل هؤلاء الأحرار ينُحسن عرض 
الإسلام لحاهليه من الأجانب » وتنظم 
برامج تعايم لصغار المسلمين » ممن لا 
يتاح لهم معرفة شي من دينهم » إلا 
عن طريق هؤلاء المتطوعة . 

هذا على حين نرى المراكز الأخرى 
ال فول أمرنها قيادات: رسهرة لانينها 
عن اأمرها “إلا تق" الدغاية' اللداسية 
ابي تفرضها الدولة .. ومن هنا رأينا 
مراكز تنفق عليها الأموال الطائلة » 
5 لا مردود ها سوى زيادة البلبلة فى 
أوساط اللخاليات الإسلامية . 


ولقد حدثى زميل فاضل تولى إمامة 
أله هذى ال الي عن فلن عخة عدا فجدة 
للحكومة فلم يستطع أن يحقق فيه أي 
مهمة إسلامية » بل لم يستطع حمايته من 
المفاسد الى ينكرها أهل الاعان » لأن 
الذي 7 إأيه بادارته كان أبعد الناس 
عن فضائل الإسلام . حتى انه ليفطر 
رمضان دون عذر » ويأتى من المتكرات 
مالا يكتمه زميلٍ الفَاضْل لو سكل عله .: 

وقد:شكا أمره إلى الستوال الأعن 
فلم 0ظ أي مردود سوى التهديد 
والوعيك ... 

وهكذا تذهب آمال المسلمين ببعض 
هذه المراكز مع الريح .. ولا جرم أن 
اخفاق أى مركز اسلامى فى الغرب 
بحر معه انحفاقاً أكبر للدعوة الاسلامية » 
إذ يكون سبباً لتشويه الإسلام » وصرف 
الراغبين عنه إلى البحث عن ع لاج 


حير مهم فى غيره . 


طموح مشكور درجى حقيقه 37 


ومرة أخرى أسمح لنفسي بالقول : 
ان هذه المملكة أحق بلاد الإسلام فى 
عهدنا هذا باصلاح هذا الوضع .وذلك 
بأحداث مراكز للاسلام فى #تلف 
حواضر العالم الغربي » يقوم على رأسها 
رجال جمعوا بين قوة العلم وأمانة 


التبليغ كعضن: أولتك اللخ حر سوا 
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من هنا بدعوة الله قبل قليل إلى أوربة 
والفاتيكان » فأحسنوا العرض والحوار 
وعادوا مكللين بالأجر والغار 5 


وفى ظي ان اهم وحمب حل 
تبعته كل مركز إسلامي ينشأ خارج 
البلاد العربية هو م شعث الحوالى 
الإسلامية تحت راية الصلاة » ثم 
تخصيص برامج اسبوعية لتعليم ابنامهم 
مالايد من علمه عن كتاب رهم وسنة 
تبيهم صلى الله عليه وسلم » إلى برامج 
اخرى خاصة لنشر العر دية والاسلام 
بين الأجانب والاعاجم » ودعم كل 
من البر نامجين بمكتبة صا حة تيسر لطالب 
سبيل . عل أن دراعى فيها مستوى كل 
من القسمين 4 مع الاهتمام الكبير 
تكون مقصورة على عرض الإسلام 
وتيسير العربية دون امحراف تحو 
الدعايات السياسية الخاصة . 

نقد حدثئي قبل أيام فى سعودى 
كريم 4 على اتصال بسمو الأمير المؤمن 
العامل خمدك إن الفيصل 4 و 
( مؤسسة الايمان للعربية والتعليم والثقافة 
الإسلامية ) الي تنتشر مدارسهاالنموذجية 
حبى الآن فى الرياض وجدة والمدينة 
المنورة . حدثئبي يخبر يسر كل مسلم 
هو أن سموه يعتز م أن بوسع دائرة 


المشروع إلى أبعد من حدود المملكة 
حتى تشمل أمريكة » فيغزوها بالاسلام 
عن طريق التعليم » كما تقوم هي بغزو 
المبلين: بالتضوانية والمنفسة عن طريق 
المبشرين واطيبيين . 

وق أشار إلى ذلك المنشور اللحاص 
155 المؤ سسة المباركة ع اذ يقول فى 
مباية الفقرة ار ابعة مله . ) وتعسلسدك 
المؤسسة مشروعاً لتحويل مدارسها إلى 
مدار س دولية إسلامية تكون لما نظائر 
أو الاجنبية ( 3 

وقد علحيت بعل ذلك من أحد العاملين 
في هذه المؤسسة أنها ستبدأ خطواتها 
الأولى على هذا الطريق فى القاهرة 
والاسكندرية 4 لتكون منطلم؟ إلى عمل 
تعليمي على مستوى العالم الاسلامي ا 

وياله من طموح يستسهل فى سبيل 
الله كل صعب ويدغدغ الآمال يمستقبل 
مشحون بالنصر والمجد 0 ومأ أحوج 
مور (اويالة اسح ) [لومل هيهنا 
الطموح ٠‏ الذي من ثأنه أن يرد بفضل 
الله وتوفيقه إلى المسجد رسالته العظمى » 
فى ايصال هداية الله إلى كل مستحق 
لما من عباد الله . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 8 
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ب م 


0 
ا ا 
المدرس بكلية الشريعة باجامعة 


صديقي الأعز وعدوي الآلد . 


لست أدرى بأي انم من ا الكثيرة أسميك 4 ولا بأي زداء من نداءاتك 


أم أكتب إليك بأقرب الأسماء إلى شفتي” اك ها رودا ل اودر » وأوسعها 
أخذا وعطاء ه أمام ناظرتي » فأقول يا أيها الريال ؟!. أم أترك أسماءك وألقابك إلى 
أشكالك وصورك ٠»‏ وم لك فوق الأرض وفى باطنها من شكول وصور تخطف 
الأبصار وتزيغ البصائر حبر العقائد والقلوب هزا عنيفا 


أنا لا يحي أسماز له ولا ألقايك 3 


ولا يعنيي أشكالك ولا صورك 0 


شواء أكنت ورقا مصعّولا مكفولا 
منمنما تتخطفه الأيدى » أم كنت 
ذهباً أصفر مشعدّا لا يتحرك إلا بتؤدة 
ولا يجلس إلا مجلساً كريعاً » أم كنت 
نجارة متداولة أم عمارة متطاولة 4 أم 
سائمة تملا المراعي ٠‏ أم' نباتاً يطعمه 
الناس . : 

أنا لا 000 شك من ذلك ٠‏ وإما 
يمني حفيقتك ومعناك » يهني هذا 
العالم مذ هبط آدم إلى الأرض إلى أن 
يدس أبناؤه فى الثّراب . 


العديدة أخاطبك 3 أأسميك باسم الدرهم والدينار » أم أخاطبك باسم الحنيه والدولار» 2 
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ولقد دعا هذه الحواطر البى أكتبها 
إليك داع ربا لم يكن دعاؤه نديا » 
ولكنه على كل حال قد دعا سواء أكان 
دعاؤه ندياً أم خفيتاً خفيا » دعاهاأبيات 
قالها النمر بن تولب العكلى لعاذلة أغلب 
الفليم انرا ردس ويم د فليا انيت 
تلومه فى إنفاق » وتعتب عليه بسط يدء 
وتطلب إليه أن عسك عليه ماله » قال 
أعاذل إن يصبح صداي بقفسرة 
بعيدأ نأآني صاحي وقريبي 
ترى أن ما أبقيت ل أك ربسه 
وأن الذى أنفقت كان نصيبي 
وذي إبل يسعى ويجسبها له 
أخو نصب فى رعيها ودؤؤوب 


اه 


غدت وغدا رب سواه يقودها 
يدل أححانا توحتال: قليقية 
ما اكز ما أنشدت -هذه: الأدياتك 
الى تتحدث عنك » وما ار ماردادت 
هذا القع الام ميستوان 1ن زعا اف 
زوجة تحرص عليك وتضن بلك »ونحبك 
حباً جماً ولا تطيق فراقاً » وزوجيعد ك 
ماله حين ينتفع بك ء ؤيراك نصيية 
حين ينفقك » أما حين يحبسك ويغلق 
دونك الأبواب فلست .له مالا » وإما 
أنت مال أناس آخرين ستأتيهم 0 
وسلاما » دون أن ينصبوا فيك أو يدأبوا 
لك أو يقوموا عليك قياما . 

وقد تسألي وتقول 
اق قفيك أي الوجين كان عل 


وما قضاؤك 


حق ؟ وأي الرأيين كان صواباً ؟ 

أما عقلي فمع الرجل » وأما هواي 
فمع المرأة » ويالله من ذاك الحوى !! 

لقد أفسدت علي أها المال حياتي » 
أفسدت علي دبي وأفسلات علي 
خلقي 9 الرأي » وباعدت 
مابيي وبين الك كتب 

شتان ماحالى وقد حر متاتُ 4 وحالىل 
بعد أن عر فتك وذقتك » كان لي قبل 
أن أراك رأي أقوله لا أبالى فيه العواقب 
ولا أحشى الثرات » أرى الباطل فأقول 
هذا باطل © و أسمع المفتري فأناديه ياذا 


الأفك والبهتان » وأحضر مجالسالمنافقين 
والمرائين. فيكون لى فيها رأي لايطيب 
فم سماعه 4 


كنت قبل أن تقوم ديئنا هذه المودة 
أشترى: بالقليل القليل الذى أجمغة منك 
كتب علم وأدب أؤسع - | معارفي 2 
وأصقل بها ذوقي » وأثقف بها نفسي » 
وأملاً بها سمعي وقابي » كنت أفضل 
ذلك على أن ري بك أطعمة لذيذة 
مع بها حسى » ويتضخم بها جسمي » 
ويتبلد بها ذهي ٠»‏ ويموت فيها نشاطي » 
كنت أفضل ذلك على أن أشئري بك 
ثياياً جديدة جميلة أختال فيها كلا 
نختال الطواويس » و أميية ) فيها 5ا 
بميس الصغار والفتيان فى ثيابهم الخديدة 
أيام أعيادهم السعيدة : 

كنت من قبل أن تقوم ديننا هذه المودة 
أعيب أعا عيب أناسا على رغم ما 
يتسمون به من العلم والفضل يقباون 
على جمعك وادخارك بشراهة » 
لا يعرفون فيك سكينة ولا أمنا » ولا 
يذوقون فيك راحة ولا نوما ء وإذا 
ما سألت : علام هذا النصب الناصب 
اللاغب ؟! قال قائلهم : 
أريد أن كين مستقبل ومستقبل أولادي 


واه هذا المي 


من بعدي » أثر يد أن يعيش التجار 
ورئجال الأعمال وأصحاب المهنوسائر 


الناس فى سعة من العيش وخفض © 


الا - 


و نعيش نحن رجال العلم فى ضيق من 
العيش وحرمان من الدنيا وزهد فى 
نعيم الحياة ؟! ألسنا يا أخى بشراً من 
هؤلاء البشر ؟! أفلا يكون حقاً وعدلا 
أن نستمتع كا يستمتعون وننعم كا 
دتعمون ؟! لقد وفر الناس لأنفسهم 
أموالا ضمنت 5" م مستقبلهم 4 ونالوا 
من الطيبات ما طابت به أنفسهم 3 
وأخذوا من أسباب الحياة مالعمت به 
حياتهم » فإذا وفرنا لأنفسنا ما وفرواء 
ونانا من الطيبات مانالوا » أفنكون بذلك 
قل اجير حنا السيثات ونلقى من دعل 
أثاما ؟! 


كنت قبل أن غرفتك أما الال أنعم 
بحياقي » وأحسن التصرف فيما أدع 
وفيما آني » وأجد أيامي راضية واسعة 
مباركة » أعبد الله فى طمأنينة وسكينة 
وحضور قلب 2 وأحضر دروس غير 
معجل ولا كاره 3 وأذهب إل مكان 
تدريسي مبكراً 43 وألقى طلابي هاشاً 
باش نشيطاً 34 7 لا أعدم مع ا أو قاناً 
طيبة أصاحب فيها علماء رحلوا عن 
هذه ألدياة الدنيا منذ قرو » وقند 
شغلو | عن تأمين مستقبلهم و مستقبل 
أبناهم فى الحياة الدنيا » وعن التمتع 
بالطيبات من الرزق والرفاه من العيش » 
قد شغلوا عن ذلك كله بتأمين مستقبلهم 
فى الدار الآخرة 4 وتأمين مستقبل 


أبناء: المطلمين بركة” مياركة غنية: يهن 
العلم والأدب والمعرفة . 

كنا به كفت ين وها اها 
ا 0 
ذقت طرفا من حلاوتك » وتليت بقية 
عمر فى صحبتك » وأصبحت أدور 
معك حيث تدور » وأقف معك حيثما 
تقف »2 قد استعبدني هواك وحبي إباك» 
حتى لم أعد أبصر الأمور إلا بعينيك » 
ولا أسمع الأشياء إلا بأذنيك . ولا 
تطيب لي العيشن إلا حيث تكون . 

بالأمين أمتكك: رمه شميتة عن 
أوراقك الثمينة » أقلبها تارة وأعداها 
تارة أخرى 3 5 أرفه عن نفسي 
بتقسيمها ألفاً ألفا » ثم بتقسيمها ألفين 
ألفين ٠‏ ثم أضمها كلها بعضها إلى 
بعض وأسرح الطرف إليها فى زهو 
وإعجاب . 

9 حملي الزرهو والأعجاب على 
أن أملأ جيي بتلك الأوراق وأجوب 
بها الأسواق. » ومع أن عيي" كانتا 
تلبسان نظارات طبية جديدة » وكان 
إبصاري بمما قويا حديدا » مع ذلك 
كنت لفرط زهوي وغرورى لا أرى 
الناس والأشياء إلا أشباحاً وظلالا » 
وعلى رغم أنى فارقت شبابي منذ عهد 
بعيد #افقذ خطورات. خطوات الغبايك 


السريعة الواسعة الوائبة » ومضيت فى 


- 8- 


السوق لا ألوي على شيء ولا أعوج 
بشبىء » وسرعان ماصدمت أحد العابرين 
فإذا هو لق كل الار شرن 1 واوا ا 
ونظرت إليه من عل فوجدت فيه 
مسكيناً غريباً زري الهيأة » فحقرت 
شأنه ومضيت لطيئي لا أبالى. » والناس 
برجمو :ينظوات ملوها السشط والقت 

وفجأة رأيتي وأنا لا أدرى أمام 
مكتبة ضخمة فخمة تموج بالكتب 
وبالمشرين موجا » وكاد حنيى الكمين 
القديم يقذفني إلى الداخل لولا صوت 
وق فى أذلى: بقول: !إلى أن 1 أتريد 
أن تعود إلى عهدك القديم وسيرتاك 
الأولى ؟! علام ذلك وفيمه ؟! لد 
نلق الشهادة منة سين عدة ٠‏ واصيسية 
بها موظفاً ذا درجة حميدة » فما أنت 
والكتب. والمكتبنات ؟1 تلك أيام قد 
خلت لا ماكسبت وعليها مااكتسبت » 
ومابك من حاجة أن تعود » أتريد أن 
تدرس وتطالع ؟ وما حاجتك إلى 
المطالعة والدرس ؟! كان ذلكمن 
أجل الامتحانات وقد نجحت فى تلك 
الامتحانات » أتريدها توسيعاً لمعلوماتك 
وتعميقاً لمفهرماتك فى نحضير دروسك 
لطلابك ؟ ولكن ماحاجتك إلى ذلك ؟! 
تدبير تجارتك وتربيب أموالك أولى 
بوقتك واهتمامك » أم تخشى أن يفجأك 
المفتش فيلقاك مقصراً مهملا » ولكنك 


تعلم أنه لا تريب عليك فى ذلك ولا 
تأثيم 3 فكثير ا مادعوت رؤساء ذلك 
المفتش ومن بيدهم الحل والعقد إلى 
حفلات تقيمها لهم وموائد » وكثيراً 
ماقدمت إليهم الحدايا والتحف » فأنت 
بهذا فى حصن حصينمن غوائل الوظيفة 
وفى مأمن أمين من عوادى الإهمال 


وعسيت: أن" أحادل وأدافع وأبين 
مافى قوله من خطأ وجناية وتضييع 
أمانة » ولكن صوت المؤذن لصلاة 
العشاء وخروج المشترين من المكتبة إلى 
المسجد لم يدعا مالا للجدل ولا للبيع 


والشراء 


ودخلت المسسجد مع الداحلين وصليت 
مع المصلين وأنا مشغول البال مهموم 
القاب ثاثر العواطيف 4 وانتهتالصلاة 
وأنالا أذكر شيئا من صلاتي ولا شيئا 
ما قرأه الإمام فى تلك الصلاة + ولم 
تصح نفسي إلا وأنا على عتبات المسجد 
دس قدمي فى الجذاء 5 


وما أسرع ماتعز يت و نتخففت من 
تلك الهموم بتلك اللمسات الي أحس” 
بها جيبي ومافى تلك الحيب من أوراق 
لقدية هه رماكتك متها “كل عات :: 
وكانت تلك اللمسات متتابعة ما تكاد 


تنقضي حى تبدأ » وكثيراً ما كانت 


عةقةى م- 5 


عيبى تحسد يدي على تلك اللمسات 
عل الفسوالة:.ووامستا تعازله 
وتستمتع » وما كانت أذنى بمعزل عن 
تللك الضة + فنا أكر مأ“قالت لدي 
فى رقة واستعطاف : ناشدتك الله يا 
0 أن نحركى تلك الأوراق بقوة 
إن خا لكي مطر لقنو فيط للنرلة 1 | 
وقبل أن أخلص من السوق بقليل 
روعت يدى ترويعاً شديداً حين لمست 
حيبي فهوت ول تجد تلاك الربوة الصغيرة 
الى كانت تملا كفها وتزيد » وكاد 
يصيبها شلل أولا أن الشلل فى تلك 
اللحظات كان مصيبةأخرى » فاستجمعت 
قواها وأخذت تروح ونجى فى اللحيوب 
كلها محمومة مرتعشة تظن جيباً أخرى 
قد استضافت تلك الأموال » ولكن 
تلك الأموال كان قد استضافها مكان 
آخر بعيد لا يعلمه إلا الله . 


ورجعت أدراجي أرسل النظرات 
هنا وهناك فوق] أرض الشارع وفى 
زحمة الحطأ واشتجار الأقدام » لعل 
تلاك الأوراق قد سقطت فى الطريق . 

وبينا أنا ذاهل عما حولى مطرق 
الرأس إلى الأرض إذا شيء يصدم ذلك 
الرأس بعنف فيلقيبي على الأرض » 
وتجمع الناس من حولى يساعدوني 
على القيام ويلوموني ويقولون : هذا 
الرجل الذى يحمل صناديق الحشب على 


ظهره كان يصيح بأعلى صوته مراراً 
وتكرارا يحذر الناس ! االحشب الحشب! ! 
أفلم تسمع إذا كنت لا ترى ؟! أو لم 
تر إذا كنت لاتسمع ؟! 

وأقبل الرجل الحامل يعتذر بكلمات 
أحسست فيها الحسرة وبنبرات صوت 
شاع فيها الأسف » وقبلت عذر الرجل» 
فقد بذل فى نحذيري كل جهد 
وكانت الصدمة منه على غير قصد ء 
وكانت مي غفلة وشرود خاطر . 

وسرت إلى البيت وئيد الحطا ظالع 
المشية » وكانت نفسبي تحدثي فى أثناء 
العودة وتقول كان لابد من قبول 
عذر الرجل ٠‏ فقد ضاعت ثروتك 
وأصبحت ضعيفاً مسكينا لاحول ولا 
طول ولا مال » ومن كان فى مثل 
هذه الحال فلا ينبغى له أن يفعل غير 
ما دل :اما لوه كان :اللف الخال 
فى جيبك فما كان ينبغي لك إلا أن 
تلطم وتصدم وتغلظ القول 

ولم يعجبني حديث نفسي هذا » 
فأعر ضت عنه وجعلته دبر أذنى ونحت 
قدميّ » فقد كان فى اعتذار الرجل 
إلي تكريم لى وتعظهم » وكان فى قبولي 
العذر منه إحسان ومودة . ثم كان 
فيما قدمه من عذر وفيما قدمته من عفو 
مؤانخاة أضاءت لما وجوه الناس ‏ ء 
وعمل صالح لايضيع أجره عند الله . 


0ت 


وطزفك ناته انيت ا رسفي 
واضطراب فى الخطا » وصفرة فى 
الوجه 4 ونبرات صوتث حزينة ألبمة 
خافتة لاتكاد تبلغ الآذان » وأجبت قبل 
سؤال : لاتراعوا » زلة قدم » وسقطة 
جسم » وكدوم ليست بذات بال . 

ولكن مايال صوتك يبكي ؟! وما 
بال عينيك قل غامتا ؟! وهاهوذا وجهاتك 


قد غارت دماؤه !! 


أشرت إلى جيي الي كانت على 
صدري » كانت خواء مطبقاً بعضها 
على بعض كأن لم تغن قبل قليل بأوراق 
ثمينة لم تعرفها جيب عاقل قط . 

أصلحك الله ! لقد حذرناك ء 
ولكنك ركبت رأسك واتبعت هواك » 
وعلى كل حال فنعم الله علينا كثيرة 
لا تنفذ » ولقد كنا من قبل أن نعرف 
هذا المال فى نعمة » ومن يدري ؟! 
فلربما كان فى ذلاك المال شر انا فصرفه 
الله عنا » فارض با قضى الله وقدرء 


ولا تأس على مافات » هاهو ذا العشاء 


_الحمد لله على كل حال وأسأله ع 
تعالى الخير لنا فيما مختار » أما العشاء 


فأنا متعب وأريك أن أستر بح قليلا ٠‏ 


وما كدت أضع رأسي على الوسادة 
حى سمعت صوتاً غريباً يرن فى أرجاء 
الغرفة ويقول 

إننى أنا المال » أتحدث إليك من 
86 العالم كلها ومن أنحاء الأرض 


أن أسيح فى الأرض ٠‏ وأن أنطلق من 
بيد إلى يد ومن صاحب إلى صاحب 
أحمل البر والحير » وأنقل الإخاء والرخاء 
لاحن أنوشفدن إنغان + زلا أن 

لقد خلقي الله فتنة للناس وععمنة » 
وتحربة كبرى هم واختبارا . فكم من 
أناس يراهم الناس شاعة أنوفهم على 
ارتفاع ثلاثين أو أربعين ألف قدم ع 
سرعان ما يرون إلى الأرض يمرغون 
جباههم بالترى وأنوفهم بالرغام : 
حينما يروني مقبلا من بعيد أو بارقة 
فى الظلام 

وكم من فقير كان يلبس ثياب التقوى 
ويدعو إلى الدين فى حرارة قول وصدق 
يقين » ثم ساقي الله إليه فنسى الناس 
ونسي ما كان يعظ به الناس » وتلهى 
عن حق العباد وحق الله فيما وهب له 
اله »؟ ثم اتبع خخطوات الشيطان وكان 
عاقبة أمره غيا .' 


وكم من قاض جلس بحكم بين 
الناس فكان العدل هو الذى يقضى » 


وكان الحق هو الذي يحكم , ثم طر قت 


أنا المال عليه الأبواب 
فالفتحت فرجة صغيرة 7 
على شي ء من الحوف وقليل : 
ثم كرت زياراتى » وجح 
تفتيحت لى” الأبؤات :. 
وكم من وزير وموظف 
مصالح الناس وتصريف شو 
خلست سه أنا امال سافى: 5 
وجلست مصالح الناس ومه 
في الكفة الأخرى ٠‏ فوض 
كفي فثقلت ورجحت ظ 
عن الأخزع فحنت وخالك 
وكم صيحة صحت يا 
المسلمين حين “رأيت ثلة: م 
وفئة من علماتهم لايفتر له 
ذكرى » ولا يطيب لهم 
وليس لهم مشغلة إلا إياي 
قليل قليل جداً أولئك .١‏ 
فظلت أقدامهم ثابتة لاتزل 
عيومهم مبصرة لا تعشو 


قلوبهم مضيئة لا تلتف بضباب ولا 


يغفلها سحاب . 


ولقد كر مبى الله فجعلى من هذه 


هذه الأشياء الى ب افاج مها أمواز الناس 
وأولئك الذين ير مونى بالإنم ويتهموني 
بأنه, مثير ضغائ, وحروب بين أفراد 


(اللهم أنت السلام. ومنك السلام» 0 
الجلال 00 أستغفر الله العظيم ‏ ثلا 
اللهم أعني على ذكرك. وشكرك. وحسن 
عبادتك. اللهمٌ إن أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات. وحبٌ المساكين. وأن تغفر لي وترحمنى 
وتتوب عل . وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك 
غير مفتون). ثم تقول: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. يحي ويميت وهو 
على كل شيء قدير)» عشر مرات قبل أن تحوّل 
وقد صم أن من قال التهليل المذكور كتب له 
عشر حسنات» و نحي عنه عشر سيئات. ورفع له 
عشر درجات. وكان يومه في جرز من كل مكروه 
وحرس من الشيطان, ثم تسبّح الله ثلاثاً وثلاثين» 
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وظلت وليت الذين ينفقوني ينفقون كما أمر 


ألله وفى سبيل الله وكيما ينتفع الناس 
بى فش هذه الحياة 5 

ولقد نسيت أن أبدي لك رأيى فيما 
اء فى إنفاق المال ع 


قاله بعض الشعر 


075 


كول هذا العكلى الذى ذكرت » فأنا لا يعجبنى هذا الذي بعث هؤلاء 
وقول حاتم الطائي الذي لم تذكر : ل 


اهن 2 الذى ميوى التلاد فإنه و يفتح باب ومتف صوت : لعلاتك 


عون اماي ا ا استرحت وزال عنك ماشكوت . 
قايلا به ما يمحمدنك وارث إن العشاء لايزال ينتظر . 
إذا نال ثما كنت جمع مغنما وفررت أيها المال وفر صوتك معك » 
وقول طرفة بن العبد : ا ليتك اصطبرت قليلا وأتممت ذلك 


الحديث ِ هل إلى جوع من سبيل ؟ِ 


عيك الرؤوف الليبدى 


فان كنت لا تسح لي 
. يحسما 1 ص ضري 1 ' 


فدعنى أبادر ها 5 4 0 بلع 


81 1انة اللا أله نائل8 الله اله لاله 1 لاله تله لالظ فاه لاله لاله اانه اا لاله الله الله انانه ا اا» !ناته | نات8!! اله ا اله لاله ناته اله الها له ناتاه لاله ناته الله للا لال للكت 


بيات 


وغيرها ؛ تقول 


لال 


للا ا 


فمادة البيان تدور حول معبى 
الدلالة » والفصاحة ٠‏ والوضوح . 
والكشف ٠»‏ والظهور . وقد استمرت 
هذه المعاني مستقرة حبى ظهرت باكورة 
الدراسات البيانية المتخصصة متمثلة فى 
كتاب ( البديع ) لمؤلفه الأمير الشاعر ابن 
المعتز المتوفى سنة 795 ه ؛ استجابة 
لدعوة الحاحظ المتوفى سنة ه88" هم 
القائمة على تحقيق التأنّق فى رمم الصورة 
الأدبية » والكشف عن الوسائل الى 
تزدان بها تلك الصورة » وتزداد 2 
وضوحاً وروعة ٠»‏ وكتاباه : ( البيان 
والتبيين ) » ( الحيوان ) يمثلان أساوبه 


عنئنا 
لإا 


سيل 
لسرب اطوا ار 


الاستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 

الحمد لله الرحيم الرحمن عدلم القرآن . خلق الإنسان علمه البيان » والصلاة 
والسلام على رسول الله أفصح من" نطق وأبان وبعد : 

فقد وردت كلمة « البيان » فى المعاجم العربية بععبى : ما تبين به الشى من الدلالة » 

: بان الفى بيانا : اتضح » ذور لحن 3 والجمع : أبيناء » 

والبيان : الفصاحة والّسّن . وكلام بين : قصيح . وفلان أبن" من فلان : 

أفصح وأوضح كلاماً منه » والبيان : الإفصاح مع ذكاء » والبيان : إظهار المقصود 

بأدل" لفظ » وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّسّن » وأصله : الكشف والظهور . 


د 
وا 


ل ل كم 


الالال لك 


ومنهجه فى هذه الدعوة إل النهسج 
البياني » وبهما اعتبره البعض مؤسس 
البيان العربي : 

ولقد كان صنيع الحاحظ حقاً بداية 
التحول «بالنياة إلى 'معق. “+ . الآذت 
وفنونه » والدلالة على أسباب نضجه 
الفنى » والتعريف بالمقومات الى قد 
تعترض ثموه » ؛ إذ لكل موضوع 
طريقة خاصة فى التعبير عنه ؛ فا ملوضوع 
الأدبي له العبارات الأدبية 3 والألفاظ 
المنتقاة 4 والتشبيهات 4 والاستعارات 4 
والكنايات الى تعبر عن العواطف 


لك ران لك 


المختلفة )١(‏ بل إن لكل صناعة ألفاظها 
قد حصلت لأهلها يعد امتحان سواها » 
فلم تازق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
مشاكلا” بينها وبين تلك الصناعة . 

وقبيح بلمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ 
المتكلمين فى خطبة أو رسالة + أو 
مخاطبة العوام” والنتّجّار » أو في مخاطبة 
أهله وعبده » أو فى حديثه إذا تحدث » 
عر + وكذلك من الخطأ 
أن يتجلب ألفاظ الأعراب »وألفاظ 
العوام 0 فى صناعة الكلام داخل » 
ولكل مقام مقال » ولكل صناعة 
شكل )9١‏ . 

وعلى هذا فالبيان عند الحاحظ هو : 
الدلالة الظاهرة على المعبى الحفى » 
وهو اسم جامع لكل شى' كشف لك 
عن قناع المعيى » وهتك الحجاب دون 
الضمير ؛ حتى يُفلضى السامع إلى 
حقيقته » لأن مدار الأمر والغاية الى 
إليها يحري القائل والسامع ؛ إما هو : 
الفهم والإفهام ؛ فبأي شى بلغت 
الإفهام » وأوضحُّت عن المعنى فذلك 
هو البيان فى ذلك الموضع . 

ثم إن أصناف الدلالات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء : 


١‏ الحيوان : داره؛ 


إن بان 


)١(‏ اللفظ (؟) الإشارة (") العةد 
(؛) الحطة (0) الخال الدالة الي تُسمى : 
نصبة ) بكسر النون ) . 

وهكذا ترى أن المعبى اللغوي للبيان 
هو الذي سيطر على فكر الحاحظ ء 
واستبدة يخياله » وينتهى القرن الثالث 
المجري الذى برز فيه الحاحظ » ويأني 
القرن الرابع ليخرج أبو الحسين إسحاق 
بن وهب الكاتب كتابه : ( البرهان فى 
وجوه البيان ) مقتفياً طريق الحاحظ فى 
البيان والتبيين ناقداً إِيّاه » من حيث 
إنه وجد فيه أخباراً منتخلة » ول يأت 
فيه بوصف البيان » ولا أتى على أقسامه 
فى هذا اللسان » حبى بات هذا الكتاب 
غير مستحق لهذ االاسمالذي نسب إليه(7) 

والبيان عنده على أربعة أوجه : 
)١(‏ فمنه بيان الأشياء بذواتها » وإن 
لم تشبيّن بلغاتها » وهو بيان الاعتبار . 
(؟) ومنه البيان الذى يحصل فى القلب 


عند إهمال الفكرة واللب » وهو ! 


بيان الاعتقاد . 
(6) ومنه البيان : الذي هو نطق باللسان 
وهو : بيان العبارة . 
(:) ومنه البيان بالكتاب : 
مّن” بعد » أو غاب (4) 


الذى يبل 


؟ ‏ المرجع السايق ح ” : ١١4‏ 


 “‏ نقد النثر ( جزء منالدرهان ) ص ” ط ١489‏ وزارةا معارف مصر 


المرجع السابق ص 5 2ص ٠١‏ 


ب 800 


وإنك حين تتأمل فى هذه الأوجه 
تجدها قريبة من صنوف البيان الي قاما 
من قبل ؛ إذ بيان الاعتبار »والاعتقاد 
عند ان وهب عماهها :يان واأانضنة؛ 
عند الحاحظ » وديان العبارة هو ! بيان 
« اللفظ ) عند الحاحظ ؛ وبيان الكتاب 
هق تهات :و القط ”+ "عند الشاعط 
فمحاولة ابن وهب إثما هى ترديد لما 
صنعه الحاحظ » فلا بدع أل يمد 
البيان فى نطاق معانيه اللغوية » ونجد 
عالاً آخر هو الرمانئى فى كتابه 
( الذككت في إعجاز القرآن ) .بشرح 
البيان : بأنه الإحضار لما يظهر به تمبيز 
الذي هو غترة: 6و أقناقه أرويفة ! كلام 
وحال » وإشارة » وعلامة )١(‏ . 

م يأني القرف الحامس ال هجري عصر 
النضج البلاغي » ولا نجد غير التعمسيم 
لكلمة : البيان » فنجدها مر ادفة للظهور 
فى تعريف الفصاحة عند ابن سنان 
الحفاجى المتوفي سنة 455 ها ء كلا 
وردت فى معرض كلامه عن الأسباب 
ابي لأجلها يغمض الكلام على السامع » 
ولا يعبى بها إلا الظهور والإيضاح » 
وكذلك نراها فى حديثه عن التشبيه » 
وحسن الاستعارة (؟) ؛ فلم ترد كلمة 


البيان عنده إلا مرادفة للكشف والظهور 
والوضوح » وكذلك كان الأمر عند 
معاصره إمام البلاغة ومؤسسها عبدالقاهر 
الجرجاني فى كتابيه : دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة » فتراه يجعل البيان 
مرادفاً للفصاحة ٠»‏ والبلاغة » والبراعة 
وكلها تعبى عنده : وصطف الكلام 
تحن الدلالة + وتهامها فيما لف كانت 
دلالة » ثم تبرجها فى صورة هى 
اميق وأننهء وأنش و أعحب 06 

ولم يكن ابن رشيق القيرواني المتوفي 
سنة 4517ه ‏ صاحب(العمدة) (5) الذي 
عاك قن" التوسيم نب أييلة ار ميد 
معاصريه : الحفاجي © والحرجاني 
اللذين عاشا فى المشرق 2 فكل ماصزعه 
أنه عمد باب « البيان » فى كتابه » ونقل 
فيه تعريف الرَمانى للبيان » ثم ساق 
أمثلة للبيان اليد » وللبيان الموجز » 
وأتبع ذلث بأنماط من أقوال الحلفاء 
الراشتين + فقييا إلى أن اا طم 
وهو عتلاآمة وقته ‏ استفرغ اللحهند , 
و صنع فيه كتاياً لا سبلم جودة وفضلا” 
ثم ما ادآعى إحاطة بهذا الفن لكثرته » 
وأن كلام الناس لابحيط به إلا الله عز 
وجل 


١‏ الفكت ( من ثلاث رسائلفى أعجاز القران ( ص 538 ط دارالمعارف يمصر 
؟ نا سس الفصاحة 5ه , 5١١‏ , هلم ط صبيح دمصر 1561م 

“ م دلائل الاعجاز 5 » +“ ط اافنية المتحدة دمصر سنة 1١95١‏ م 

العمدة فى صناعة الشعرونقده ىح ١‏ 505 : ا0" ط السعادةيمسصر ٠‏ 


دكة ب 


وظلت هذه المفاههم : البيان » 
البلاغة » البراعة » الفصاحة » البديسع 
متشابكة لا تحديد فيها » وءتلطتلامييز 
بينها » حتى كان تقسيم علوم البلاغة على 
يد صاحب ( مفتاح العلوم ) أبو يعقوب 
يوسف المنكا كين المتوفى سنة 575ه ؛ 
حيث جعل البلاغة علمين هما : المعاني 
والبيان )١(‏ » والحق : وجوه نحسين 
الكلام وتزدينه ببذين العلمين (؟) . 

وببذا التقسيم برز البيان الاصطلاحي 
الذي عرافه السكاكي بقوله : 

« هو معرفة إيراد ال معبى الواحد فى 
طرق #تلفة بالزيادة فى وضو-الدلالة 
عليه » وبالتّقصان ؛ ليحترز بالوقوف 
على ذلك عن الخطأ فى مطابقة الكلام 
لتمام المراد منه » (") . 

ولقد سلم هذا التقسيم وذاك التحديد 
للسكاكي : فكراً وتطبيقاً على الرغم 
من أن الزمشري المتوفى سنة /7ه ه هو 
أول من" أطلق هذه التسمية ! علم المعاني 
وعلم البيان » فى مقدمة تفسيره المعروف 
ب (الكشاف عن حقائق التنزيل »وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل ) ؛ حيث 
قال 0 « ولا يغوص على ثى من تلك 


الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين 
#تصين بالقرآن » وهما : علم المعاني 
وعلم البيان » (5) . 
وواضح أن الزمخشري لم تظهر لديه 
الفروق بين أنواع هذين العلمين » فخلط 
بين هذه الأنواع » ولم تكن له مزية 
سوى السبق إلى هذه التسمية . على أنه 
مما لاشك فيه أن صنيع السكاكى قد 
شجع الخطيب القزويبي على جعل علوم 
البلاغة ثلاثة : المعاني » والبيان »والبديع 
وشرح البيان بقوله : « علم يعرف 
به إدراد المععى الواحد. بطرق #تلفة فى 
فى وضوح الدلالة عليه . (8) ) . 
وه ذا التعريف على وجازته ‏ 
مقتيبس من تعريف السكا كي ؛ كما 
تر 
ولما نجاء السْد التفتازاني المتوفى 
سلة 97لا ه ضصاحب : الول 3 
'والمختصمر فى شرح : تلخيص المفتاح 
( الخطيب القزويى -- ذكر فى كتابه : 
١‏ الطرك شروب اللطقي المي رونا 
آخر للبيان قائلا : «والأقرب أن يقال : 
أعلم البيان : علم يبحث فيه عن التشبيه 
والمجاز » والكناية (5) . 


سفتاح العلوم من ص86 الى ص 5"'" ط الادبية بمصرلا١؟١‏ ه 


5 ال مرجع السايق من ص5١"‏ الى ص 7755 
6 الكشاف جح ١‏ ص ١5‏ «الاميرية بمصر سنة ١5١8‏ ه 
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والذين جاعءوا من بعد السعد من عاماء 
البلاغة المتأخرين لم يزيدوا على ذلك 
شيئاً عن التعريفين المشهورين لدى 
البيانيين . 


هذا ومن الوضوح بمكان أن ابن 
المعتر قد سمى كتابه ( البديع ) الذى 
أرسبى به أسس البلاغة الفنية الخالصة » 
وهو غير : البديع الذى جعله الحطيب 
علما ثالما مستقلا عن علمى : المعالي » 
والبيان » ذلك أنه يعنى بالبديع : الحديد 
الممتحسن لطرافته وغرابته لدى النفوس 
بل إن البديع تعبير عن مسلك نجديدي 

في الشعر العبابي كان يقوده الشعراء : 
مم بن الزليك زا رع القن واد 
مام » والبحتري ٠‏ وغيرهم ممن نبج 
طريق التجديد البديعي والصياغي . 

ثم ذهب شراح التلخيص إلى القول 
بأنه يمكن أن تطلق : البديع على علوم 
البلاغة الثلاثة ؛ لبداعة مباحثها وحسنها ؛ 
لأن البديع 


لطرافته وغرانته 8 وعدم وجود مثاله 


: وهو الذي المسمتحسن ؛ 


من جنسه 4 ومباحث هذه العلوم كذلاك 

كا أنهم ذهبوا إلى أن كثيراً مسن 
لأن البيان هو : المنطق الفصيح المْعْرب 
عما فى الضمير » ولاششك أن العلوم 


الثلاثة لما تعلق بالكلامالفصيح تصحيحاً 
وتحسيناً )١(‏ . 

وبهذا تكون طرائق البلاغيين فى 
هذا الإطلاق ثلاثة : 
للق التتقسيم الغلا المعانلي » البيان 
ا اك صاحب 
تت كل ف ا بأسمه 8 
(7) اتجاه الكثرة إلى إطلاق | سم : البيان 
على العلوم الثلاثة . 
(") انجاه البعض إلى اطلاق اسم : البديع 

عليها . 

ومهما تنوعت الطرائق فإن مفهوم 
البيان يظل دائراً بين معنيين فى حياتنا 
المعاصرة هما : 
١‏ - معبى أدد ي وأسع : ينتظم الإفصاح 
عن كل ما يختلج فى النفس من المعاني 
والأفكار 4 والأحاسيس والمشاعر ؟َ 
بأساليب لما حظها الممتاز من الدقفة 
والإصابة 2 والوضوح والحمال 4 وهو 
بهذا التعميم مجمع فنون البلاغة الثلاثة .. 
١‏ - معبى علمي #دود هو : التعبير 
عن المعبى الواحد بطريق الحقيقة أو 
المجاز أو الكناية (1) وهو أحد فروع 
البللاغة عند أهل الاصطلاح 5 


١‏ ل شروح التلخيص جح ١٠ص ١١١‏ ط الاميرية سنة ١١1/‏ ااه 
 '"‏ فن التشبيه 1 على الجندى < ١‏ ص ١7‏ ط نهضة مصرسنة 51 م 


ولعل التعريف الذى ترتضيه للبيان 
التعبير عن المعى 
الواحد بطريق التشبيه » أو المجاز » أو 
الكناية » ذلك أنها الطرق الى يستخدمها 
الأدباء فى صياغة آثارهم الأدبية الرائعة 
بل هى الدلالات الخاصة الي تنتظم 
أسرار الفصاحة والبلاغة ففى جو 
الأساليب الى ينشئها هؤلاء الأدياء ؛ 
وهذه الأساليب تتفاوت وضوحاً وخفاء» 


الإصطلاحى هو : 


قوة وضعفا 7 


ولاشك أن البيان العربي تجود به 
الفكرة » ونتضح به الصورة ؛ ومن 
ثم كثر عدُشنّاقه على مر العصور يعمدون 
إليه » ويحرصون عليه » وقد تأكّدت 
منزلة البيان الرفيعة مع تعاقب الأيام 
والأعوام ؛ لأهمية موضوعه ؛ فما 
موضوعه ذلك ؟ وما مكانه من البلاغة ؟ 

هذا موضوع مقال تال نرجو أن 
نوفق إليه إذا شاء الله تعالى » هذاوبالله 


التوفيق . 


-05 


عن الشفرفة والقييز | 


الاديوالم اهمض 7 

المع الفاضل الكريم » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
عندما أتكلم الآن عن التفرقة أو التمييز » وكلاهما تعبير همجي سخيف ٠‏ 
لا أقصد بذلك الحديث عن أولئك الذين أيقظوا هذه الفتنة » وأمدوها بوقود الحقد 
حتى أصبحت ناراً موقدة وامتد أوارها فلم يعد يسلم مكان من لفحها على أديم 
الأرض 2٠‏ فهؤلاء الذين أججوها وهم غير المسلمين ٠»‏ لن يكون حديي عنهم 
إلا قليلا » فهو منهم ليس عستغرب » ولابحرك الحنان ليتكلم عنه اللسان . 
فقد اختاروا شقاء الضلال وعناء الكفر » حتى ولو أخذت لهم الآرض زخرفها 
وازينت » وظنوا قدرتهم عليها » فهؤلاء لا يعنينا أمرهم كثيرا فى هذه المحاضرة . 


- 


ولكن الذي يبيج المسلم ليتكلم » 


هو ما يقع من أهل دينه من تصرف 
صارخ مضادٍ تماما لتعاليم هذا الددين » 


ذلك أن أفتك وباء أصينا به تحن مسلمي 


هذا الزمان » ماسماه الأعداء بالتطور 
قد شغفنا حبا » فأصبحنا بهم فى كل 
أعمالهم معجبين متيمين » ولو تظاهرنا 
فى ذلك بالتابى وعدم الرضا » فالمعروف 
أن صورة العمل تبطل صورة القول » 
ولم يسلم حالنا مع عدونا من تقليده فى 
بلاء التفريق والتمييز » فظنه الكثير منا 


أنه طابع من مدنية القرن العشرنالميلادي 
فوباء العنصرية والتفريق بدأ يفشو فى 
الأمة الإسلامية © مع علمها بتحريم 
الإسلام » وهذا بدافع تقليد عدوها 


المكب على وجهه من جهة » ومن جهة 


خرف لفراغ صلور أهلها من معر فة 


دينها » ولكى تتسم كلما تنا بالإنصاف 
تقول إن ملازمة هذه الصفة المفيتة 
للإنسان » ثابت أمرها من أقدم الأزمان» 
بل هي أول صفة استعملها الشيطان مع 
أول بشر »© فى قصةه إبليس مع آدم 3 


لا ميز نفسه وتوهم الفرق بين العنصر 
الذي خلق منه وهو النار ©» والعنصر 
الذي خلق منه آدم وهو اللراب » 
( قال أنا خير منه خلقتتى من نار » 
و خلقته من طبن )) فأذث انه هذه العنصرية 
إلى الطرد الأبدي من رحمة الله » إذاً 
فالأصل فى العنصرية أنها صفة إبليسية 
ومن در ها فقد يؤدي به ذلك إلى 
الطرد من رحمة الله كما طرد شيطانه » 
تلك قضية واقعية لاتمارى فيها » لكن” 
انطواء هذه العنصرية أو انطلاقها على 
مدى الدهور » يكون حسّب معرفة 
الإنسان لصانعه ولأصل صنعته » فإذا 
ما أدرك قدرة الصانع الأعظم سبحانه » 


عرف ضالة نفسه باعتباره مضتوعآ 


«> 


وإذا أدرك أصل صحته وهو المراب 


له 


عرف تفاهة قدره » وأن أمره كأمر 
كل الناس » فلا موجب لديه بجعله عيز 
نفسه عن غيره » فالصانع واحد هو الله 
والأصل واحد هو اراب » تدوسه 
النعال » ( كلكم لآدم ظ وآدم من 
تراب ) فإذا ما علم هذا وسيطر على 
الأفهام فى أي عصر » سيطرت روح 
التاخى » وهيمنت مشاعر التواصل » 
وأنووت نزوات التعالي والكبر » 
فاعتصموا جميعاً بحبل الله ولم يتفرقوا » 
أما إذا أخلد الإنسان إلى الأرض واتبع 


هوآه » ونسبى ربه الذي سوأه » وأصبح 


فكره حبيس نفس غرور ؟ ول يخطر 
بباله ذلك الطين الذى خخلق منه » حبى 
ولوق لدعئ: أن لهاخرما فى عل 
الفور عنصريا عصيباً ومفرقاً غريباً 3 
فيبدأ بتمييز ذاته عن ذوات الغير » 
فإذا تنقل داخل وطنه ميز مسقط رأسه 
فإذا انتقل إلى وطن آخر موز وطنه 4 
فإذا انتقل إلى قارة أخرى ميز قارته » 
ثم لايسبى أن ييز نفسه بلونه » ولنا 
فى هذا تفصيل يأني بعد إن شاء الله » 
بل ووصل الأمر إلى العيب على ما 
يرتديه الغير من زى لأنه ليس 531 
يلبس هو وقومه » على العادات العادية و 
نبا تخالف عاداته وقومه » بل وعلى 
نوع الطعام لأنه مالف لطر يقة مايطهى 
عندهم ويطعم » بل وعلى اللهجات 
سخر منها حيث ُ ع كا ينطق هو 
نفس عيابة نسيت عيبها » فقد نسيت 
نار عا ماعن دعت" + .لأن عتضر يقد 
الي قام عليها كيانه ٠‏ لم تفهم صيحة 
القرآن فى الناس ٠»‏ ( يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وانى 4 وجعلنا كم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم داق على شير .؟ 
فالنداء المعظم بدأ أولا لكل الناس » 
يذكركم بأن الأب واحد والأمواحدة» 
آدم وحواء 04 أى كلكم أشقاء 34 ولما 


100 


تكاث رتم نثر ناكم فى الأرض » فأصبحم 
شعوياً وقبائل هنا وهناك » لكن ذلك 
لا ينسيكم أصل الأبوين ٠‏ فتعارفوا 
لتشعروا بأنكم على سواء » والأشقاء 
فى النسب شى واحد » لكن لن يكونوا 
شيئاً واحداً » إذا ما تحول التعاوف 
بينهم إلى معرفة ارام 0 معر فة 
الله تعطى صفة الإيمان » ومن الإيمان 
يأني التآخى وهو أعلى من التعاوف » 
لأن التعارف عام بين كل الناس ء 
والتاخي خاص بين المؤمنين » حبى ولو 
كانوا أشقاء » فقد يكون بين الأشقاء 
من استقام ومن اعوج » بل قد يكون 
منهم من آمن ومنهم من كفر » ولهذا 
سمست خصوصية التآخحى على عمومية 
التعاوف » ( إما المؤمنون إخوة ) » 
فإن هنا أكدت معنيين ٠»‏ أوهما تأكيد 
الأخوة ٠‏ وثانيهما أن تكون فقط بين 
المؤمنين » ومن نحت ذلك فيقسسف 
أمرهم عند التعارف »؛ وأن نبرهم ونقسط 
إليهم » مالم يكونوا مقاتلين أو مخرجين 
من الديار » وإلا فلا بر ولا قسط ء 
والمكرمات عند الله للمؤمنين الأتقياء 
رتب تتفاوت » وقد جعلت الآية فى 
النهاية أعلى الرتب فى المكرمات » لمن 
انتقل من تقى إلى أتقى ٠‏ فلم يقل 
سبحانه تقيكم » وإنما قال ( أتقاكم )ع 
ولهذا جاءت الكلمتان بصيغة تفضيل 


واحدة » ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( 
أما ختام الاية ( عليم خبير ) فمتصل 
ذكر فيها ‏ يما هو فى كل آية فى 
القرآن الكريم ‏ علم بخلقكم الذى 
أعلمتكم به » لكخ خبر ته بأتقا كم 
ينفرد بها ( هو أعلم يمن أتقى ) » ذلك 
هو توضيح الآية الي لم نعمل بها » 
والى يقرؤها الكثير ولا يعوف قصدها ء 
والله بقصدها أعلم » فلما فهمها أهل 
القرآن يومآ اتحدوا عليها » فلم يتفاضلوا 
فيما بينهم ٠»‏ إلا يعمل مايجعل الواحد 
منهم يطمع أن يكون من الأتقى ادها 
صمت الآذان عن هذه الدعوة المؤلّمة » 
الأمر الذي كما قلت ل يسلم منه مسلموا 
الوم » صار منا العنصريون والمميزون 
والمفرقون » وأصبحت هذه الكلمات 
الكريبة لها فى أوساط المسلمين وجود » 
وسنحاول إن شاء الله » أن تأخذ من 
ذلك شيئاً من قديم واقعنا وجديده ء 
كأمثلة فقط تتجمع منها كلمات ل 
محاضرة » وليس للإحاطة فهو أمر 
بفول رولا فرووة له 

الأفاضل المحترمون  :‏ لا شاء 
الله تعالى أن ينزل من السماء نوره » 
وقرن هذا النور بالرسول » صل الله 
عليه وسلم حاولت هوام الظلام أن 
تطفى نور الله هذا » فتشعبت جوانب 


كيدهم منقضة. جميعها على النور البازغ 


عاآاادات 


حديثاً » فى شخص الرسول والقلة الى 
لا تملك من المنعة شيئاً للدفاع يي 
وكان من أبرز جوانب هذه المعركة 
عنجهية الحاهلية » والى اتحدر تمتعاقبة 
منذ القرون اكرل+ نكن أر ل اصطداييا 
بضدها فى عصر وح عليه السلام 3 
وظل شرها المميز يتوارث ويظهر مع 
رسالة كل رسول ؛ حبى أ الرسول 
احاتم صلوات الله عليه » فأرادت أن 
تعمل معه عملها الذى تعودته مع غيره 
فكان أن لقيت حتفها تماماً على يد نبى 
الإسلام » بما نزل عليه من وحى قاصم 
لكل عتل غاثم » وما دمنا قد اكتفينا 
بضرب امثل بأول الرسل وبآخرهم 
عليهم جميعاً سلام الله » فلنذكر شيئاً 
مما وقع لكليهما فى ذلك » بادئين بني 
الإسلام صلى الله عليه وسام » لانحيزا 
منا ولا تمييزا » وإما المرسل سبحانه 
هو الذي قال : ( تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض ) » فإنه وإن كان 
نبينا هو الآخر فى ترتيب الأزمنة » 
لكنه الأول فى ترتيب المنزلة » فقد 
وضعه القرآن قبلهم جميعاً » بقوله 
تعالى. : ) إنا أوحينا إليك كا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ) فبدأ سبحانه 
الحطاب به قبل نوح ( إنا أوحينا إليك ) 
ثم بعد ذلك ذكر نوحاً والنبيين بعده » 
وفى قوله سبحانه : ( وإذ أخذنا من 


كاد 


النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) فالاية 
بدأت بالنبيين عامة » وعند الترتيب 
وضعت نبينا فى أول الدرجات قبل 
توح ومن بعده ( ومنك ومن توح 
واكمل: ذلك :روسل 2 أولى العزم » وفى 
القرآن أمر الرسول أن يقول » ( وأنا 
أول المسلمين 4 3 وأمر توح أن يقول 5 
امرك أن و من المسلمين ) » 
ولقد عمدت إلى توضيح هذا » لتوهم 
البتعض بأننا 00 رسولنا لمجرد التمييز » 
تعصباً منا كا يفعل أهل الأديان الأخرى 
مع أنبياهم » فنحن 0 نفضل إلا ما 
أعود فأقول إن أول مابدأت تقاوم به 
دعوة الرسول الكريم » كانت العنصرية 
تلك الصفة الي لا يتشح بها إلا الجاهليون 
وكل جاهلٍ فى كل عصر » فقد صور 
الكفر للغلاظ من أشراف قر يش » أن 
الفارق بينهم ومن أجابوا المنادى صلوات 
الله عليه من المساكين ٠)‏ ملع التساوي 
معهم بالدين الحديد » وعن هذا النوع 
قدم القرآن قصتهم فى غير آية وغير 
سورة » بما يعلم الكثير 2 لكي ارايت 
البعض منها لأتعرض للا بشى هما نريد 
الوصول إليه فى هذا المقام 4 ققصة 
الضعفاء الى أوردها علماء د أسباب 
النزول » لآيات سورة الأنعام البادئة 
بقوله تعالى :/ ( وأنذر به الذين يخافون 


أن نحشروا إلى رمم ( أسندوا روايتها 
بلفظ محتلف ومعبى يتحد » إلى ابن 
حبان” وأحمد والطبراني وابن جرير 
الطبري وابن 5 حاتم » عن الصحابة 
سعد بن أبي وقاص وابن مسعود 
وعكرمة وخباب رضى الله عنهم 
أحين 4 تقول القصة : ( جاء عتبة 
أن توقيفة 7 :واشقية ألو رئيس + 
ومطعمً بن عدى » والحارث بن نوفل» 
في أشر قدا اعد حتاف من أهل 
الكفر إلى أبي طالب فقالوا : لو أن 
ان أخيك يطرد هؤلاء الأعبد » كان 
أعظم” فى صدورنا 0 وأطوع له عندنا » 
وأدنى لاتباعنا إياه » فكلم أبو طالب 
النى صلى الله عليه وسلم » فال عمربن 
الحطاب : لو فعلنا ذلك حى ننظر ما 
الذى يريدون » فنزل قوله تعالى : 
( وأنذر به الذين يخافون - إلى قوله 
تعالى : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) » 
وكانوا بلالا » وعمار ابن ياسر 2 
وسالما مولى أبى حذيفة » وصالاً 
مولى سنن 4 وابن مسعود © والمقدام 
بن عبك الله » وواقدا بن عبدالله 
الحنظل 3 وغير هم 2 فأقبل عمر 


فاعتذر » فنزلت فيه الآية : 

(وإذا جاءك الذين يؤمنون » إلى آخر 
الآية ) » انتهى لفظ القصة ٠‏ ولنقرأ 
أولا” الآيات كاملة » ثم نتناولبالتفصيل 


قليلا منها » ( وأنذر به الذين يخافون أن 
محشروا إل ربمم ليس هم من دونه ولى 
ولا شفيع لعلهم يتقون »+ ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
دريدون وجهه ٠»‏ ماعليك من حسابهم 
من شي » وما من حسابك عليهم سخ 
0 2 فتطر دهم فتكون من الظالمين ‏ 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ._ 
من" الله عليهم من بيننا » أليس الله بأعلم 
بالشاكرين  )‏ 

فالآية الأولى قدمت قضية الحقية 
أساساً » وهى أن الذى يخاف من يو 
المحشر » هر الذئ يقبل داماً أن بنذرة 


لا محرموا من تلقى الر حمة المهداة » 
وأخبره أنه سيكون ظالماً لو طر دهم 2 
أما الممتحق حقيقة للطرد فهو الذي عصى 
النذير » لأنه لا نخاف أن قشر فتكبرء 
فكان أن طرد من لس الرسول ومن 
جنة الله » وهكذا سدد الإسلام وفى 
أول ظهوره ضربته الماحقة » إلى من 
تحمله العجر ف عل مي نفسه و تحقير 


فكت 


غيره » ودور عمر رضى الله عنه هام 
فى القصة » فقد استولت عليه الرهبة 
لا نزلتالآيات تخالفر أيه عندما قال : 
لو فعلنا ذلك حبى ننظر الذى يريدون » 
فأسرع خائفاً إلى البي صلى الله عليه وسلم 
يعتذر إلى الله بين يديه ٠‏ فتنزل الاية 
بقبول اعتذاره » لكن بعد أن تذكره 
أن ماوقع من عمر كان سوءا » فلما 
علم الله أن هذا السوء غير مسُوى وإتما 
وقع بغير عمد من صحابي ولي » شرفه 
فى نباية الابة بالمغفرة له وإحلال الرحمة 
علية : فقَد خاطب سبحانه نبيه فى شأن 
عمر قائلا” : ( وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم » كتب ربكم 
على نفسه الرحمة » أله من عمل منكم 
سوءا يجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح : 
فأنه غفور رحيم ) » فإذا كان ما أراده 
عمر هو إستدراج المتعالين لعلهم يؤمنون 
ومع ذلك اعتبر عمله سوءا يوجب 
التوبة » ولم يشفع لعمر منزلتنه عند الله 
وعند رسوله إلا التوبة ثما قال » فكيف 
عن يشمخون اليوم ويتميزون » ويعن 
بمدوهم فى طغيامم بالملق والزلفى » 
أما الذذين قالوا لنبيهم نوح عليه السلام 
(وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ) 
وقالوا له : ( أنؤمن لك واتبع كالأرذلون) 
رد نوح عن الأولى بشجاعة حملة الحق 


( وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنهم 


ملاقوا ربهم ) » ملاقوا ربهم ينتصر لهم 
ممن بمزأ بهم ء أو مى إذا طردتهم » 
لأنه بعد ذلشقال : (وياقوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم ) ء فنوح أدرك بأن 
النصر مؤكد لمؤلاء الذين أزدرى بهم . 
وأن نبوته ان تغبى عنه من الله شيئاً إذا 
عصى الله وطردهم » ثم لكي يغيظهم : 
دل كلمة الأرذلين منهم ٠‏ بكلمة 
الممنين منه .0 قال + :(وما أنها 
بطارد الذين آمنوا ) في آية » (وما أنا 
بطارد المؤمنين ) فى أخرى لوه 
الإهانة عنهسم بأن وصم خصومهم 
المستهزئين بالجهل مرة » وبعدم التذكر 
ثانية » ( ولكبى أراكم قوماً تجهلون ) 
م » ( أفلا تذكرون ) » وبعد الذى 
قدمه القَرآن عن نبينا وعن نوح صلوات 
الله عليَهما » وجب التأمبى ببما فى الأخذ 
على يد دعاة الفترقة العنصريين » بكل 
ما يمكن الأخذ ويستطاع . 

الأفاضل المككر مون 


طوح الإسلام بقوة بعقبة التفرقة »وأجهز 


: - وبعد أن 


عليها 0 أوال صدام معها 4 إنطاق ضوؤه 
5 3 5 وه 

ينير كل بطاح وبقاع » مبدلا بلاء 
الشقاق ببهجة الوفاق » لكن القرآن 
م يسكت عن التذ كير بشر التفرقة » 
لعلم منزله سبحانه » أن هذه الرذيلة 
ا استعملها الشيطان فى أول مرة فى 
السماء » سيكون أولى أن يستعملها فى 


ل 350 ده مهم 


الأرض » يقدمها بسهولة إلى صدور 
الكاو دن ماعذياق أله الهو امن عاق 
من أضر وعيد الإغواء لمأ قال 

( فبعز تك لأغو ينهم اسان » إلا عبادك 


المخلصين ) لهذا كرر القرآن كلمة 


أكعفاها 


رقا 
التفرقة بوضعها ى النهى القاطمع بقوله 

( واعتصهوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) 
وفى أذم المواضع بقوله : ( ولاتكونوا 
كالذين تفرقوا واخدتلفوا ( ) ولا تتيعوا 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ( إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم 
نجلس قايلا مع 


محسييع 
ل 


٠. 
5 


0 ( وغير ها : وآئء 
آية منها » ولتكن الأخيرة مثلا” 0 
أن أسوأ ضروب التفرقة هو تفريق 
الدين » فلقد أوضحها المفسرون 
بقراءتين » فرقوا دينهم 
فالقراءة الثانية عن 


: وفارقوأ دينهم 
اليهود والنصارى 
الذين فارقوا دينهم ٠‏ الذي يأمرهم 
بالإعان محمك ضل ابن عليه 'وسلم فأ صبحوا 
كفارا بكل دين : والقراءة الأولى وهي 
الأشير . :إن كانت الثاني ادر 
فرقوا دينهم فسرنبا كلمة ( شيعا ) 
أى فرقاً يتشيع لا » وهذا نحذيربالمرآن 
الد 


: 
؛ 
بعدم تفريق الدرين + وإذا وقع منا هذا كا 
وقع سس غيرنا » فلا يربطنا بالرسول 

سبب ما » ( لست منهم فى شى ) 
وجاءت هذه الآبة الفاصلة فى الأمر بعد 
آية سبقتها بقليل » ( 


ولاك “مز ا 
وان هذا صر الى 


تكة مه 


مستقيها فاتبعوه 4 ولا نتبعوا السيبل 
فتفرق بكم عن سبيله ©» ذلكم 


به » لعلكم تتقون ). أئ: تتقون «عقاك 


وصاكم 


0 السبل 4 إن حديث الثلاثوسيعين 


الي 


اننا" الأمة الكمتلامية اع اهيدا 


.اميس 2 5 5 350 9 5 
فرقة » ستنقسم أو انقسمت فعلا 


صلو ات الله عليه » يأن الناحية واحدة » 


والباقي فى النار لسية ة واحدة إلى ثلا ث 
وسبعين » بالحا من نسبة : و يحبر |[ أرسول 
بأن هذه الفرقة الوحيدة ٠»‏ هى القادضة 


على ما كان عليه هو وأصحابه 8 


وم 


ضف إلى ذلك أاحل »© وهذا الحديث 


كران 


تفسير لللآية الانفة » نعيدها » 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم ء ذلكم 


وصاكم به ع ملكم تنوف ) + فالر جال 
العظام من هده الأمة الذين سيقوا 


نُْ سييله 4 


عقلوا وصية ربهم جيداً ؛ وعرفهامنها 


أن الملة لا تقبل القسمة + وأئه أحكم 


١ 
2» تفصيلها فى آيات ززأت وسنة ديلت‎ 
كالحسد الواحد » وخر‎ 


ع ا عي 

أمر هم فيه 
عدوهم نحت 
شراك نعالهم : ٠‏ لأنه لم يجد بين صفوفهم 
فرجة 3 0 بنيامم ال رصوص قلا 


هو أنهم 3 عزقوا عقيدمم إلى جمعات 


ولا اتجاهات » ولى مجعلوها جذاذا مفتتة 


فقط »: فاتحنت هم أمم الأرض خضوعاً 


لقدومهم 4 فلما حلت من بعدهم خلف 
ورثوا الكتاب » أخذوا عرض هذا 
الأدنى » وثثروا آياته حسب الرغية » 
و بعثر و | صمحاته ع للميل 3 بد ذلك 
دومنا هذا 4 فهذا أشعرى وهذا معز لى 
وهذا شيعي 5 6 إل أو ها وري انيه 
الإسلام 4 واخحتشت فى أعاصير همه 
وهم الراشدون المستن بهم بأمر الله 
ورسوله 4 فرق بينهم لوعو تهنا 
بق اغص يزيل إلى« لانم دود كرا 

رجلا ل الإمام ابن حنبل ر حمه الله 
وهو فى علس علمه » و القى عليه 
السلام 4 0 بيش له الإمام ورد عليه 
منقيضاً 3 لأنه كان 0 بالمحصية 34 
فقال الرجل : 
0 4 فإني انتقلت عما ا تعهدني 
برؤيا رأيتها » قال : وأي شي رأيت؟ 
قال ٠:‏ ادك النى صلى الله عليه وسلم 


يا أبا عبد الله » لم تنقبض 


2 النوم » كأنه عا ا ن الأرض 2 


0 0 5. كدي . 8 
فاردثت أن أقوم فاستحيت من فبيح 


0م 


ما كنت عليه قال لى : ( يافلان ع 


قلت : يقطعبي الحياء لقبيح ما أنا عليه » 
فقال : إن كان يقطعك الحياء » فقم 


ل 
ع 


من أصحابي » فقمت 000 » فانتهيت 
وقد بغخض الله إلى ماكنت عليه » فقال 
الإمام أحمد لمن فى مجلسه » حدثوا بهذا 
احفظوه ٠‏ فإته ره المذاهت 
واحفظوه »© فإنه ينفع » يل والذاهب 
الأريعة المشهورة » وهى أقربها صلة 
با بالكتاب والسنة منبعى الشربعة أحدى 
إن كان واحد من هؤلاء الأثمةالر اسخين 
الأربعة » قد طلب أن يكون له مذهب»: 
يسمى باسمه » يقال بعد وفاته أنامالكى 
أو حنفي أو حنبي و شافعي 3 إنكم 
تعلمون أن مالك رحمةه الله .© وهو إمام 
دار ال هجرة هذه » أبى على الملك العبابى 
أن يبحمل الأمة على موطئه وهو سنة 
خالصة »: وقال لالرشيد لاتفعل : ف 
صحابة رسول الله صلى ) الله عليه وسلم 
التشروا فى الأمضار 3 5507 
عن رسول الله » فهل كان يقبل أن 
جعل إه مذهياأ معينا و لسهئ بأسمه ؟ِ ٍ 
وهكذا بقية هؤلاء الأآنمة الكرام » 
هأ كانوا إلا علماء جكماء يتعلمون من 
بعضع م 6 9 يأخذ أحدهم مكائه شك 
علس أخخيه ليسمع هيه العلم 4 
ستأني يعدهم 4 يكونون مذاهب تسحى 


اك 


أنفسهم وزر المذهبية فى الددين » وهكذا 
نرى من أصبح زيديا وجعفرياً إلى آخر 
مالا يعلمه إلا الله 


ابتدعت ونسبت إلى ذوات أشخاص » 


ثما يأباه دين سماه التنزيل باسم واحد 
( إن الدبن عند الله الإسلام ) ( هو 
سما كم المسلمين ) » ولو جاز تغيير هذا 
الإسم المقدس ٠‏ أو إضافة مذاهب 
وسلم هو الأولى بأن ينسب إليه مذهب 
فيقال المذهب المحمدي » أو إلىأصحابه 
الأزوان. +.«قيقال المذهت» التكرؤزي أو 
العمرى وهكذا 6 ورعا سمعم قصة 
المسيحي الذي وقع على مسلم غي ليسلم 
على يديه » فقال له على أى المذاهب 
تريد أن تسلم ؟ » فقال له المسيحي : 
حى أنم عند كم مذاهب » لقد هربت 
مسن ) الكاثواليك والارتجوة كن 
والبروتستانت والمارون ( 4 إذا دعبي 
فيما: ألا فيه 6 وح الأول جائلة 
بخاطر أحدكم فيقول : لاذا لم نعرج 
على الوهابية ؟ وأنا أقول : كنا و نحن 
خارج هنا نقرأ عن الوهابية أنه مذهب 
وهابي ؛ ينسب إلى محمد بن عبدالو هاب 
وشاء الله أن آنى إلى هنا فى عام سبعة 
وستين الهجري وستة وخمسين الميلادى 
ومكثنت سئوات للعمل 0 أسمع فيها 


شيئاً يذكر عن الوهابية والمذه بالوهابي» 


بل عيجبت. عدذما أعطى أحد المدرسين 
موضوعاً إنشائياً لطلابه عن المذهب 
الوهابي ٠‏ وظن بذلك أنه يفعل شيئا 
مرضياً للوسط الحديد الذى قدم عليه » 
وسرعان ماعلم المدير فدعاه » وطلب 
منه تغيير الموضوع على الفور » مفهماً 
إياه بأنه لايوجد هنا ماسمى بالمذهب 
الوهابي ولا بالوهابيين » وإنما هو إمام 
كنقية ]عد المدليين © عضب لما راق 
من إهمال دينه » فقام تند رقا د 
ما علق به من بدع وخرافات » وما 
أنشأ مذهباً جديدا فى الإسلام ولا نحن 
أنشأناه » وأنا لا أظن واحداً منا يقول 
غير هذا إلى هذه اللحظة » إذاً »فمحمد” 
عبد الوهاب ‏ أو الاعة الأريعة رهق 
على شاكلتهم من أعلام الإسلام » قد 
جعلهم الله أئمة يهدون بأمره » ويتتفع 
جميعنا بوابل علمهم جميعهم »وليس 
لتكون” مذاهب بأسمائهم للتعصب لهم 
والتمييز بينهم ٠‏ ولقد أعجبني ذلك 
الشيخ فى عصر ما » عندما ذهب إأيه 
خدم المسجد وقالوا له : أدرك الناس 
فقد كادوا يقتتلون فى بيت الله » لأن 
منهم من يصر على صلاة التراويح 
عشرين ركعة #ذهيه »؛ ومنهم من يصر 
على تمانية » ومنهم من يصر على غير 
ذلك »ء فقال : أخر جوهم جميعاو أغلقوا 
المسجد » قالوا كيف ؟ قال نعم » لأن 


اكفاك 


التراويح سنة » واتحاد المسلمين فريضة » 
هذا ما أدين زة ميل أشدع. + :و نوات 
به قبل اليوم » يقينا مني بأن هذا سبيل 
السالفين رضي الله عنهم ٠»‏ والله أعلم 
من اهتدى . 

الأفافل الؤانون: « سان عرت + 
وكفى ٠‏ وليكن بعد ذلك مايكون » 
ولو لم نتقل من «سامون ٠‏ أأسنا 
مضخ كلمة العروبة فى الدنيا » ثم فى 
الآخرة تدخل با الحنة ؟ . أم أنا 
لعروبي تعصبت حتى كذبت ؟ 

لقد قضى الإسلام على هذه النعرة 
أيضاً » كما قضى على غيرها بما ذكرناه 
في أول المحاضرة ٠‏ عندما صاح بها 
الف "الى 6 ' ورهن يدا مقع «ارمطل 
ميق أو قوهميته و أهمل عقي د سه 
( لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى) 
فهنا وضع للأفضلية الدأعامة الي يستحيل 
أن يكون ها بديل » لأنها أخذ من وحى 
السماء. - وهن التقوئ ٠‏ .إنه. صلوات 
الله عليه وهو العربي » ل يلق من العنت 


34 
أ 


والعسف أكبر مما لقى من العرب ٠»‏ بل 
من أقرب الأقربين من العرب » فأعمامه 
الذين هم فق ١‏ ليه بد أي أهل ال 
أنهم كانوا اثنى عشر عماً وأبوه ثالث 
عشترهم » وعماته ست » فيكون 
المجموع ثمانية عشر دون أبيه » وعّداوا 


كد 


د بالأسم : لم يسلم منهم إلا حمزة 
» رضى الله عن الثلاثة » 
لتاقن شاف ارسي ل <واذوو باه 
مايكون الإيذاء » وعكس ذلك تاماً 
ماحدث ». فكان من الندر الأو لللإسلام 
ودخلوا فى السابقين الذين مجدهم القرآن 
من ليسوا عرباً على الإطلاق » فسلمان 
الفارسي . وصهيب الرومي » وبلال 


والعباس وصفية 


الحبشي » تاريهم فى الإسلام مضىء » 
وارتفعوا حبى نسب بعضهم إلى بيت 
النبوة » بل ووصل بلال إلى مرتبة 
الله عليه وسلم قال لبلال يوماً . 
( يا بلال » ما تصنع فى الإسلام 2 
مادخلت الحنة إلا وسمعت دف نعليك 
بين يدى ) قال بارسول الله » لاشيء 
غير أ "إذا توضات. > صليت ركعتين 
بعد الوضوء ) » وهكذا أصبحت هاتان 
الركعتان سنة فى الشريعة » سنها بلال 
واعتمدها الرسول 4 فكم من العرب 
والمتلميق: :الآن زكرن هله السححة 
الى بدأها هذا الحبشى الغير عريى » 
رضي الله عنه » وبلغ الأمر أن لجع 
الرسول دقة نعله تصطدم بأرض الحنة » 
وهو لازال فى الدنيا » ومشت على هذا 
الصراط اننا اللاي "سنن عدردة + 
لم تقم وزنا الحسب ولا عصب واختفت 


الذي حيسته فيه طويلا أخو ةّ الإسلام 3 


إلى أن جاء عصرنا هذا » فحرص 


الأعداء المستعمرون ٠‏ -الذين احتلوا 
معظم رقعة الأرض الإسلامية 0 
طوالا ع٠‏ آل" ينجابوا عنها إلا بعد أن 


يوقظوا فيها حمية القومية » فنودى على 
الفور بعد جلاء المفرقين الحبثاء بالقومية 
العربية » قبل أن يسبق أحد بنداء الأخوة 
الأسلافة .+ وساف تناه القومية: كل 
تراب العرب ٠‏ وكان قد قدم لحا بعمل 
ثانت 4 وغ 'إنقاء: الخافعة الطورية + 
ة تطالب 
بانتهاز الفرصة بعلن جامعة إسلامية » 
لتوطك. السيل عل ريك التوميات 
مستقبلا و ليجتمع فيها العالم الإسلامي 


ونادت أصو ات مسلمة مخلصة 


كله > عسى أن يكون ذلك تمهيدا لعودة 
التلافة ع لعتود قوة المسليين: لما وحدوا 
أحث الحكم 3 لكن 
هذه 007 أهملت وم نصغ إليها 4 
وغلبت الخامعة العربية” الخامعةالإسلامية 


بالقانون القرآني 


وأتى بعد هأ تع ا القومية العردية 4 
وليس الأخوة الدينية » والآن تمللأعداء 
كل ما أرادوه من إيقاظ التمييز ع 
إلينا بقية” العالى الإسلامي 
نظرة ان والحيفة 2 فلم يشركوا مع 
العر ب ما بغي يم إلا بال رارات فى 


حيث نظر 


امو تمرات 4 وم يطلقوا معنا رصاصة 
واحدة 4 وللدق فم 4 ألم عل لانفسنا 
جامعة مختص بنا 4 وقومية لتميز م 43 
وفى ظَل الجامعة العربية والقومية العردية » 

الإسلام الأولى 


أرض العرا ب والتشرت 7 بل سادت 


8 5 57 3 5 
دخلت الشيو عية عدوه 


وحكمت 3 وفى ظل القومية العر دية 
اشتعلت اللحصومات بين العصرب »© 
وتقاتلت دوهم بالحيوش 4 وفتلاك أبناء 
العم ببعضهم بالالااف فى حروس تتجدد 
لسنين هنا وهناك 4 وفى ظضل ذلاك 
أيضاً قرأ العالم فى صحافة العرب وسمع 
ما يكتب وما 
تقال من قذف و تمجريح 34 و تفضيح 
للأسرار “و تشهير ٠“‏ بالاضد اضي. 26 118 
ينج منه محكوم ولا حاكم 3 وهكذا كنا 
الأمة الوحيدة الي عرف العالم عنها هذا 


من إذاعاتهم » أفحش 


النوع من الأدب العربى الحديث » وفى 
ظل ذلك وقعت ار الكيرى الي 
أصابت فى أحشاتما » لما ضاع قدسنا 
وما حوله من ملك إسلامي عريض » 
قدمه إلينا أصحاب او صلى الله 
عليه وسلم بقوة زنودهم ٠»‏ لا جمعتهم 
جامعة دينية » - نحن فى ظل 
يمشى المكر السبي من 


أعداثنا بلا توقف 4 ا قضيتنا م 


القومية العربية(١)‏ و[ 


١‏ وداأض الحصاد ما بيقع الازمن العرب الصايييين فى لئان ,يمدد من الصليدية العالمية 


للحصدر 


وا اأساصينو الفلسطينيين يدن نكي عاودة العجل وعبدة الصايدون تقدير لجامعة او قومية ٠‏ 


ىت “ات 


-. 


اليهود إقليمية وليست عقيدية : ححبى 
لا تتحرك ذا مشاعر أمة صاحبالإسراء 
صلوات الله عليه » فدرجوها منقضية 
القدس المقدس » إلى قضية فلسطين » 
إل أزعة الغرق الأوسط. بلالا 
أصبحنا إقليميين قوميين » تقبلناها منهم 
بسرعة واستقر الأمر عند معرد أزمة 


وتزو ل 6 او أفييينا ميعا على كل 


3 


المستويات نرددها » فلم تعد قضية 
إنناانية الى 0 » وقل أن 
تذكر فلسطينية » وإنما هى أزمة الشرق 
الأوسط » على وزن أزمة الشرقالآدنى 
سابقاً » ولازلنا وجدنا نبتلع غم هذا 
الكرب العظيم )١1(‏ فهل نرى الجامعة 
العربية يوماً ‏ ولا يعز على الله أمر ‏ 
يتحول فيه بناؤها الفخم المطل عل اليل 
الحميل ؛ إلى جامعة إسلامية » فيدخل 
فى نشاطها ا حالى نشاط إسلامي » ولو 
توفق. لنا اعر نااغدات الآن فين 
الصومال » من منع تحفيظ القرآن الكريم 
والقبض على محفظيه » 
أليس الصومال عضوا فى الجامعة تعرب 
أخيراً ليأمن لدى العرب غائلة الحفاف 
والفقر على يد الشيوعية ؟ 

تتوناها خاميقة اإاكفية > 2 و لشت 


3-3 


| عردية « وفيما تزل بنا من عقاب 


5 ش 2 ظٍِ ٠.‏ 
أله سيعز دين الله 3 2 اليا ص فى ديننا 
كفر ©! 


ل 
الإخوة الفضلاء : 


وما قصة التفرقة بسبب اللون © 
وهى قصة تلطخت بها مدنية المتحضرين 
فو ق تلطخات وعخاز أهلكت بها الكثير 
يؤر المظهر ٠‏ ... لقد أعطاني المدرس 


م 


في 
وأنا صعخير درساآ فى سبب تباين ألوان 
البشرة ! وقال لى : ( إن البشرة يسود 
لونها إوَا عاش الانشات فى المناطق اللي 
تفلك قينا “عراراة القمسن 2 وتكون 
بيضاء فى المناطق الباردة 4 فلما كبرت 


وكبرات معى مداركي بعض الشي 4 
علمت أولا بأن هذه النظرية منقولة الينا 
عير الماضى من عئلك غير نا 4 وعلى 538 
حال لامانع من أن نقبل أى مفيد من 
أَئّ جهة » فلسنا مثر متين » وقد يكون 
ذلك صحيحاً فالكون لله > والحر والبرد 
فى مجتمعها القومية وارتقت الربانية » 
إلى أن بد المسلمون ينسلون من دينهم 
رويدا عصرا بعل عصر »© وبدأ ثعبان 
القوميات والعصيات حرج من جحره »6 


١‏ قراح دن اوقعذا فى فخ شد القودية تلظ ذسماحكا متشفيا 


11 


إن الأووين: عاشحو ا نات اكه 
مستعمرين للمناطق الحارة © ول بتغير 
لون بشرمم .. وزنوج أمريكا عاشوا 
فيها قرونا وم يتغير لون بشر م ِ 
والطفل الأو ربي الذى ولد نحت خط 
الإستواء » وتلقفته الشمس الحارقة 
وكبر نحتها لم يتغير لونه ؛ والملونون 
من مستوطبي البلاد الثلجية » تغير 
الثلوج البيضاء ألوان أطفاهم الذين لونهم 
الله بها وهم أجنة فى بطون أمهانهم 2 
ثم إن هؤلاء السمر ابتداءاً من صعيد 
مصر إلى آخر القارة الإفريقية » هل 
كانوا جميعاً عراة حبى غيرت الشمس 
لون كل أجسامهم ٠»‏ أم أنه لو كانت 
الشمس هى المغيرة للون لكان الوجه 
وحده الذى يتغير ويبقى الحسم المستور 
بالثياب بغير تغيير » فمعروف بأن 
الأبيض كله أبيض » وأن الأسمر كله 
أسمر » وقد يقول قائل : - 

إننا نلاحظ تغيير لون الوجهالأبيض 
إذا تعرض للشمس طويلا » أوافقه » 
ولكنه تغيئر قليل لا يلبث أن يعود إلى 
أصل لونه » عندما ينتهي التعرض 
لحرارة الشمس » ثم هناك ألوان متعددة 
فاللون الأصفر يغلب على معظم دول 
آسيا » فهل الشمس هناك صفراء ع 
والبلاد العربية لومها بين سين ؟! 


وغير هذا من ألوان متباينة » وصور 


فى تكوين الوجه #تلفة » كلنا نراها 
وخاصة هنا 4 فى مو دم احج الجامع 
المهيب » إذا من الذي لون صور ؟ 
« هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف 
يشاء ) . 

اننا نرى الأشقاء بل التوائم تتغير 
إلا من نطفة لا يتغير لونها وكونوا فى 
رحم مانظن أنهم تعرضوا فيه لحرارة 
الشمس ولا لصقيع البرد » فجعل 
الذي علمني عكس هذا يوماً » ولكنه 
أيضاً تعلم قبل من غير ه 4 والذي قبله 
كذلهات وهمكذا تسن الخالق ونسية 
صنعته إلى غيره (ألا له اللحلق والأمر ) . 

وياليتنا وقهنا عند هذا » بل رحنا 
نتخذ من صنعة الله هذه تفرقة وعييزا 3 
ووقع فى هذه الفتنة الوافدة مسلمون 
كثيرون فى جهات وأماكن #تلفة 
أقولها وأنا متأكد منها ».ألسنا هاتمين 
إعجاباً بتقليد الأجانب فى كل شىء 
صر بح مافىي كان الله 1 3 قدم إلينا 
سبحانه تغير ألواننا على أنه أية من آياته 
لا يفعلها سواه » لنجعلها من ينابيع 
الإعان » المزكية للنفس الفاهمة المدركة » 
ففى سورة الروم 4 اسيك ا ؟9 فى 
سورة الروم 4 إسم أمة غير عردية 4 


2 الاب 


5 


سمى الله 5 سورة من سور كتابه 
آياته خلق السموات والأرض »واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمين ) . 

فالآية دليل على التحليل الواقع الذى 
أسلفته 4 وأن اختلااف اللهجة واللون 
عا لا نخصيه غيره » هو خخلق له مباشر» 
وليس بسبب كوني من حرارة أو 
درودة أو ديئة 4 ولو شاء أسبب فهو 0 
كنع ) 

فالتقدير المجمل للاية هو ومن 
اختلاف لغاتككم 


والوان وجوهكم ومع أن اللغة واللون 


والآرض ( وخلق 


داخلان فى خلق السموات والأرض » 
لكن اختصتا وحدهما بعبارة منفردة 
أيلفت : سيبحانه أنظار عباده إلى عظم 
آياته » والعالمين منهم خاصة كا ذكزت 
الآبة والبى من أعجبها ليس فقط اللغة 
واللون 1 وإتما اختلافهما » وذكرت 
كلمة : 
فى أول الاآبة وفى آخرها » ولكنها 
يه آله العالين © النزرة عليوا آم 
الوجود والموجد سبحانه » فما الحال 
إذا قدم الله إلى خلقه ماذكرته الآابة 
لمميزوااها: التقيقة + «ففكيوا" الآرة 
كنا يقولون ٠‏ وانطلقوا يميزون بن 


و 


( إن فى ذلك ») مرتين » 


سيرنن 


الناس بلون الخحلد » فإن كان أهل 
التكران مصرين على تسفلهم هذا الذي 
ابتدعوه فوق كفرهم هذه الايات » 
ومن فى ذلك اتبعهم » فلحن عندنا لهم 


أيضاً تمييز يوم يقال لهم « وامتازوا 
اليوم أها المجرمون © ويلون الوجوه 


كذلك فعندنا اوتعويههم سواد لنيزول 
أبدا » يوم م وجوه وتسود وجوه) 
ولو كانت فى الدنيا بيضاء لامعة » 
فهى يومئذ بكفرهم سوداء حالكة , 
وإذا كانت اليوم سوداء فهي يومئذ 


س2 


جاعم جميلة بيضاء » ثم تسمع أيضاً 
وصفاً للتمييز بلون الوجوه عندنا - 
فتقرأ  «١‏ والذين كسبوا السيئات جزاء 
سيئة عثلها وترهقهم ذلة ماهم من | 
من عاصم كأعا أغشت وجوههم قطعا 
من الليل مظلماً يالرهبة الوصف ! 
ولو وقطف سبحانه عند كلمة الليل 
لأعطت المعبى » ولكن الليل قد يضيئه 
قمر وتتاذلا فيه جوم » فحدد لون وجه 
صاحب السيئات بالليل المظلم » الذى 
لا قمر فيه ولا نجوم » عندما يغيب 
كلاهما فى آخر الليل » ونزيد من هذا 
اللون ما قال كتابنا أيضاً ويوم القيامة 
ترى اللّذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة فوجه سواد الوجه فى الاإبية 
الأولى لأنهم كفروا بربمم وفى الثانية 


لأنم كسبوا السيقات وفى الثالثة لآنهم 


اع سن 


كذبو ١‏ عل الله بل مهم من سس سمي سار 
: : ( اميد 

باون 0 سيق أن لون وجه فى الدنيا » 
وهو اللون الأزرق ( يوم ينفخ فى الصور 
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) هذه 
هي قاعدة التفريق والتمييز عندنا » 
وحى التفرقة ببياض الوجه لما عندنا 
أيضاً مقال جميل ( وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففى رحمة الله هم فيها 
الآية الانية أحسن من الحنة ) وجوه 
دومئذ ناضرة 4 إلى ريا ناظرة ) 
فالنظر إلى وجه بارى الحنة خير من 
كل الخنة » أما الوجوه التعسة فهي » 
« ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 
فاقرة  :‏ داهية تقصمهم » ثم نسمع 
من القرآن مالا لشيع مله سمع لنعرف 
حقيقة القاعدة لاتمييز بين الوجوه 
« وجوه دومئذ مسفرة ع ضاحكة 
مستبشرة » ) مسفرة  :‏ مضيئة من 
الفرح ( ووجوه دومئذ عليها غبرة 
ترهقها قثرة ) ظلمة » من هم هؤلاء ؟ 
« أولئك هم الكفرة الفجرة ؟ ) . 

هذه هي قاعدة التفر يق والتمييز عندنا 
تطبع الوجوه بطابع العمل 4 و ليس 
لبشرة: لون قفن .دنيا: التلوث 2 ولكق 
هل فى ديننا فرق بين المسلمين و بعضهم 


تح أقول 5 تعم وعلى نفس الأشافن 
و الممياس 4 فحيثمأ كانت همة المسلم 
وَشالد ع رنه 0 الفارق دنه ومسلم 
غيره ألم تقل الابة : 

و لايستوي القاعدون من الم منين غير أولى 
الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 


وأنفسهم فضل الله المجاهدبن بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد 


الله الحسى » وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجر عظيماً ) وحبى أهل 
صدر الإسلام قالت هم الآية « لايستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذبن أنفقوا من 
بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسى » 
فالكل فى الآبتين وعد الحسى 
وسيضمهم سور الحنة ولكن التمييز 
داخلها فى الدرجات بقدر السبق فى 
اخيرات - وأما عن قوله تعالى : 
١‏ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات 
أيتخل بعضكم عضا سخريا ) فهي 
درجات الدنيا كي يسخر بعضنا بعضاً 
أي مخدمه ويعينه وليس المءى هنا 
السخرية لأن الآبة فى معرض المنفعة : 
« فلولا درجات الدنيا ماببى بيت ولا 
أقيم مصنع » ولا حصا زبع ( 
فالعامل والممول كلاهما مسخر للآآخرء 
ومحتاج إليه » وهذا مانحدينا به بلاد 
الإالحاد أن مجعلوا له بديلاة » أما 


ئلا تبت 


السخرية وهي نوع من التمييز » بل 
من شر أنواعه » لأن الساخر من غيره » 
إعتقد أولا الكمال فى نفسه » وأكثر 
مايكون من الكافر 3 وأأكر سخر بته 
من المؤمن » لقوله تعالى : « زين للذين 
كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من 
الذين آمنوا ) وقوله : ١‏ إنه كان فريق 
من عبادى يقولون 5 آمنا فاغفر لنا 
و لبجم و ال كين الب اين + 
فاتخذتموهم سحريا » إذا فالساخر فى 
الأصل هو الكافر والأصل فى المؤمن 
ألا سخر وإلا ففيه من الكافر شبسه 
ولهذا كان النداء منه سيحانه ينهانا عن 
هذا العمل البعيضن #. د يا آنا الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) والآية 
محفوظة والهدى هدى الله . 
عق 

أيها الحضور الكرام : 

سأخص تام المحاضرة الشباب عامة 
وشباب جامعتنا خاصة وليس معنى ذلك أن 
ينتهز الباقى الفرصة ويخرج فيا أولادنا 
إن الأمل فيكم عظيم بعد الله » فما من 
جامعة فى الدنيا الآن جمعت بين حناياها 
نحوا من تسعين جنسية إلا هذه الخامعة 
الي ضمتكم » جمعت هذه الأجناس 
المختلفة لغة ولوناً وزيا وخلقاً » إلى 
آخر ما أثم أدرى ب مي » والله إنه 


لعمل جرى من هذه الخامعة فى زمان 


المردي الأخلاقى 5< والشطح الديى 
ريك ك إعادة صورة الإسلام الأولى 


يوم كان ينادى فى أى مكان وا إسلاماه» 


فيردد 3 موحد فى الأرض صداه 
وهي في سبيل هذا العمل المتسع الصعب» 
تدأس جاهدة لأجلكم سخية باذلة 
فكونوا عند ظنها وظن ذو يكم الذين 
عملرا أو تحمام فراقهم من أجل مأرب 
كبير : فأزيلوا بفتوتكم المؤمنة مابحول 
دون نحقيق الرباط الديي العظيم » 
واركلو! بأقدامكم أفكاراً لكفار من 
دناءات التفرقة والتمييز » إننا نأمل 
فيكم بعد أن تتخر جوا وتطلعكم لكافعة 
حماثم الإسلام ووثام إلى بلادكم أن 
تعيدوا إلى الاسلام وحدته وعزته » وأن 
تصلحوا خطأ جيلنا الذى ارتكبه »ع 
فجيلنا الذى أنا منه ومنهم أصغر أو أكبر 
مني بقليل حملوا على ظهورهم أوزار 
الا" فى حق دينهم » فقد تعطلت 
شريعة القرآن ؟ وحكم حكام المسلمين 
بقانون الكاذ ربوز كد جد رايم 


000 


حكام المسلمين على دين المسلمين وني 
المسلمين وسكت جيلنا ‏ إنطلقت الحرافة 
والبدعة ‏ وانطوت على نفسها السنة ‏ ! 
ووكات رقا سينا أطلق للرأة المسلمة 
فى الشوارع متهتكة فاجرة بل وعائقت 
الرجال وراقصتهم 

وسكت جيلنا - وأسلم جيلنا ها 


0لا 


الزمام آمرة ناهية تر أسه وتوجهه 
خربت المساجد وهجرت إلى المساخخر 
من شواطى وحانات خمر وتلفزة ودور 
خيانة وسكت جيلنا » . 

أن اق الزسال: إل البيحد الدى .نان له 
الله حوله 4 ليصبي فيه ركعتين ع كل 
هذا وقع من الحيل السي' الحظ الذى 
أنا منه فلا أبرئ نفسى وماذلك يا أولادنا 
إلا لأننا تفر قنا » فلم يكن إلا أن بلبسنا 
لله شيعا ويذيق بعضنا باس بعض »© 
وانشغلنا بالتقليد فنظرنا إلى ديننا بغير 
ثقة فلم ينظر الله إلينا فأحبى الوهن 
رؤوسنا فلم تدفع الشر عن إسلامنا إلا 
بأصوات غيورة هي فى هذا الضجيج 
كلهمس لاتعيها أذن » وهكذا كنا 
سبياً فى أن يصاب الإسلام فى كبده : 
بما لم يسبق له فى عصر سبق » وهانحن 


مرجون لأمر الله » إما أن يعذبنا ما 
جنينا » وإما أن ينالنا بفيض عفوه فهل 
أنم على الطريق الحزين سائرون ؟ 
أعند كم بر بكم ومن يدري ؟ فقد 
لا موت ححبى نرى جيلكم هو القوم الذدين 
قال القرآن عنهم « فسوف يأت الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم ) . 

فاطلبوا العلم متآحين وانبذواالحساسية 
والعقد النفسية معتزين بما صوركم به 
الله » وردد وا قولاا واحداً لا غير هو 
قول الله لكم ( وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون ) 

ألف الله بين قلوبنا جميعاً وار 
مانقوله « ماعودتكم إياه من أبيات 
قليلة تتصل بموضوع المحاضرة بعنوان 


و حكاية وعهد ). 


( حكاية وعجمد ) 


كأنى ههمنا افيبيدفر 
وفى يوم لك أ تفقوا 


فلم 


| تم جمعه سم 
فاو رإلي تقدمه لم 
لاحن الس ذا لممكييوة 

١‏ مكان هجرة 


دكلات 


ببعض الصحب فى مهجر )١(‏ 
ا ل ا 
وقهيل من الذى بحسبر 
وقال هسم أفكاة! ١ل‏ يعدن 
ووجهي لامع يظهر 


؟ - كارهنا 


ولسبال الأسشوق: أتبنينا 
فوجهي فاقع اللون 
وقالة التحائيق: المسحرين 
حي مكدر اين 
فذاك مركب مزجي 
ورابعهم هو العاقل 
بقول تشبهون به 
تفاحرتم بأو جهكسسم 
ووجه الله غاةل_ سسا 
ومان عدن ربه يعرض 
فبالتوحيد وحدةئ نلا 
ألا سحقا مجنم سسع ' 
فقالوا أبا العاقل 
فيعداليو مولن نرضى 
وحيسل الله واضاتا 
وعهد فى ملورة 
ففيها خسير مبعلوث 
كنيو ة لححسة أبيعتنينا 
فقال الرابسع العاقل 


و مسسسمسن ينض مو سه 


ع 


افمسوق بلحون: الأمشععر 
يسر العين إذ تن سر 
للج سكاعي مدر الا تير 
بياض اللون والأسمر 
لو جهى هكذا أنسضر 
فال : جميعك م لدرقير 
تلسياء القوي ‏ ل اكفبجحر 
رحج لمكم اكير 
وليس لغييره تلق سر 
لحقاً وجهه م غير 
مسذا وحلكه تفخ تسر 
فرق بينه المظهر 
حدشك دونه الجوهصر 
:كك ] 
وشائنا (١؟)‏ هو الأبّر (") 
بطربة تنورها يبهسسر 
مؤاخى كل ذى عنسصر 
دعمناة اللعلين لا تقحتصر 
تعاهدنا فلا نفدر 


فعتلك الله لا يعل سس كر 


 '"‏ المقطوع الذى لا بوص ل بشىء 


دثلالات 


اا 


حذ !اق !!!اه الله ناته ا ننه ااانه نالل الس الل لله لقالا 


!!!]#1181 ماه للق ان اال 


القوة المتين ») . 


320173111111100 


وما ذكره بعض العلماء من أن 
الحكمة هي الاستخلاف فى الأرض 
لعمارتها مادياً ومعنويا لاينافى ماذكرء 
لأن العبادة بمعناها الواسع الشامل الذى 
سيأ شاملة لذلك : 

وكل خير وصلاح فى الأرض يعتبر 
. والتعليل المفهوم من 
من قوله تعالى : 
) 1 0 فى الأرض خليفة » ») بل 
ظاهر قوله تعالى : ١‏ الي جاعل فى 
الأر ض خليفة »» مع قول الملائكة : 
«اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماع) 
يدل على 


جزءاً 0 العبادة 


آله “لعش اماد تالفليقة مق 
مجتمع 
وانما المراد جعل الناس عامة خلفاء 
فى الآر ض أى بعضهم لف بعضا » 
كا قال تعالى : « هو الذى جعلكم 


فيه عمارة الآر ص معنوياً وماديا 


الجحكمة فى حلق الحجسن والانس 81 !!!8 !#1 انق أل #1 اللا» ااه خخانة اع 1" 
وقد ذكر الله تعالى فى كتابه الكريم ان الحكمة فى خلق الحن والانس أن 
يعبدوا الله تعالى » وان فائدة عبادهم له عائدة إليهم » وآما الله امعبود 7 الغى 
المطلق ٠»‏ وأنه هو الذى يرزق عباده . قال تعالى : 
إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن بطفئون أن الله نعو 0 


- 8 


لمضسيلة الشحخ عير الله أصريّارسءي 


المشرف الاجتماعى بالجامعة 


بننع !!!امل لاله 8 اانه ةا انارق الفاح 


الك 


خلائف الأرض » » : وقال : ١‏ ا 
خلفاء الأرض » . وليراجع تفسير ابن 
كثير (1--59) وهذه الحلافةالمذكورة 
هى الخلافة الكونية اما الحلافة الشرعية 
في كلم يقااية أمو ر الأممبشروطها 
فذاك أمر آخر والله أعلم . 

وإذا كانت الحكمة من خلقنا هي 
عيادة الله فما معبى هذه العبادة ؟ 

وما الذى تشمله ؟ 

وكيف فهمها السلف الصالح فى 
العصور الاسلامية المفضلة ؟ 

وكيف يفهمها الآن عامة الناس ؟ 

وما نتائج الفهمين ؟ 
ى العبادة 


3 


أصل العبادة ف اللغة : أقم ى الطاعة 


والحضوع : 


أما معناها فى الشرع فأحسنماعر فت 
به وأجمعه تعريف شيخ الاسلام اق 
تيمية رحمه الله بقوله : ( العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ع 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

كا أكار بره الله إلى أن الغيادة 
لا تتحقق عجرد وجود العنصر اللغوى» 
وهو ا لحضوع والطاعة » بل لابد من 
من إضافة عنصر آحر لتحققها . وهو 
حب العبد ربه المعبود ولذاك قال 

« فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية 
المحبة له ... ومن خضع لانسان مع 
بغمه له لاريكون عابدا له 
شيئاً ولم بخضع له لم يكن عابدا له . 

شمول العبادة 


يتضح من تعريف شيخ الاسلام 
السابق للعبادة أنها شاملة لحياة الانسان 
كلها » فكل مابحبه الله ويرضاه عبادة 
فهي شاملة لاصول الاسلام وفروعه 
فرضه ونفله ما يتعاق بالله وما يتعلق 
بالج تند .وما زعاو ييه "سين 
المخلوقين . 

وهي العبادة ‏ ابي تر هم للانسان 
منهج حياته وتحد سلوكه وعلهقتهبالحالق 
أو المخلوق فلا يتصرف إلا وفق تلاك 
التو وجيهات أكان ذلك فى الشعائر 
التعبدية أو فى سياسة الآمة فى الحكم 
أو المال أو التعايم والاعلام أو غير ذلك 


من شئون المعاملات فى السلم وا 
داخلي وخارجيا يليا ودوليا » وهذا 
المعيى هو الذى أراده يك قطب رحمه 
( معالم فى الطريق » 
عندما قال : دلا إله إلا الله منهج حياة ) 
واللخلاصة ان كل 


فى الاسلام عبادة حَتى الاعمال المباحة 


الله فى كتانه 
عمل نافع لعكير 


تنقلب عبادة إذا قصد يبا وجه الله 
ولذلك قال أحد الصحابة : « والله اني 
لأحتسب نومى. كا احتسب قومي » 
ان حو مق نااك عل تر 
كا أرجوه الأجر على قيام الليل .. " 

وقد دل القرآن الكريم على أن المس 
كله لله كا قال تعالى + « قل ان صلاي 
ونسكي ومحمياي وماتى لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلاك أمراكة وأنا أول 
المسلمين » : 

وببذا الشمول فهم السلف الصالح 
العبادة فكانت حياهم كلها عبادة 
صلامم فى المسجد وجهادهم فى المعركة 
وقضاؤهم فى المحكمة » ونجار مم فى 
السوق » و تعليمهم و تعلمهم فى المسجك 
وصيامهم فى رمضان أو غيره :ومعاشرة 
أهليهم وقيامهم لر بهم أو تومهم فى 
جوف الليل أو فى وضح النهار . 

آثارهذا الفهم الشامل 
وكان هذا الفهم العميق الشامل آثاره 


العظيمة الى حققت الحلافة الشرعية 
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في أرض الله كا أراد الله » شملت 
تلك الآثار افراد المسلمين وجماعتهم 
#كوميهم وحكوماتهم . 
وتتلخص تلك الآثار فى مرب 1 

الأول : صبغ حياتهم وأعماهمبالصبغة 
الربانية فكانوا مشدودين إلى الله فى كل 
حركاتهم وسكناتهم . فما كانت تفارقهم 
نية العبادة » ولذلك استكثروا من عبادة 
الله فى كل عمل نافع يأتونه » لأن 


فى ذلك زيادة أر صيدهم عند ربهم ١‏ 


فى ميزان حسنامهم » فعمروا بذلك 
الأرض. والقلوب وحققوا ها أراد الله 
من خلقهم على أكمل وجه . 

الثاني : توحيلد وجهتهم 2 ووحدة 
غايتهم فى حياهم كلها يرضون ربا 
واحداً ويطيعونه ويتجهون إليه » فلا 
انقسام ولا ازدواج ولا صراع ٠»‏ بل 
وحدة واخاء وتعاون وصلاح واصلاح 
شاملان 2 عنوا باجسادهم نيو 
بأرواحهم وبذلك حصل التوازن الذى 
دفع هم إلى رضا الله فى كل عمل 
وما كانوا يعبدون الله فى المسجد فقط - 
53 يفعل عباد النصارى فى كنائسهم 
ثم يعبدون غير الله خارجه فى صورة 
قبر أو وئن حى أو ميت ء أو نظام أو 
غيره » بل كانت قلوبهم مشغولة بذكره 
فى كل وقت . وكانت رقابهم لا 
تنحي لسواه وكانت رؤسهم لا تطأطأ 


إلا له . عنه وحده يتلقون واياه وحده 
يطيعون فكانوا يعبدوك ربهم حى فى 
حال سعيهم ومزاولة وظائفهم الي 
ظاهرها أنها من أمور الدنيا » كالبيع 
والشراء والنوم والأكل والجماع 
ولذلك وقفوا عند حدود الله ولم يعتدوا 3 
فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه ء 
والحسن ما حسنه والقبيح ماقبحه فكانت 
حياة القوم كلها عبادة » فشمل أرض 
الله العدل واختفى فيها الظلم » وانتحى 
الصراع ٠‏ وبرز الأخاء » فعاش الناس 
التوجيهات الر بانية عوققة فى واقعهم 
فى طمأنينة ورضا لايخافون إلا الله 
آمنين على أنفسهم وأموالهم وأهليهم 
فكانت فترة ذادرة فى حياة البشرية 
فى تاريخها الطويل . ( وليس غريباً 
على سواهم أن يقير بوا من ذروةواقعهم 
إذا فهموا فهمهم وطبقوا تطبيقهم 1 

فهم عامة الناس لمعتى العبادة اليوم 

إذا كان ذلك هو فهم سلفنا الصالح 
لمعرى العبادة 34 وهذه هى آثاره 34 فما 
نصيب أمة اليوم من هذا الفهم » وما 
آثار فهمهم ؟ِ 

لقد انكمش هذا المفهوم لمعى العبادة 
معبى العبادة فهماً ضيقاً جدا 2 يجمع 


هذا المفهوم عند الجميع أن العبادة هى 


4٠ 


أداء بعض الشعائر التعبدية على وجه 
خاص . ولذلك انقسموا إلى طوائف 
متشعية كل طائفة تراز على جزء من 
الاسلام وكأنه هو كل الاسلام ناظرة 
إلى ماعند غيرها انه شىء ثانوى ان 
لم يكن فى نظرها تافها . 

ف كتفت بعض الطوائف بالعزلة عن 
المجتمع والعكوف فى زوايا المساجد 
وأنواع العمائم أو اليب أو أي شارة 
مق الشاوأت زاعسة أنهم يذكرون الله 
عجرد نحريك السنتهم وأتباع حبات 
السبحات بعضها بعضا » وأن ذلك 
الواقع الذي يعيشونه هو المطلوب منهم 2 
لأن المجتمع قد فسد ولابد من اتقاء 
ه وفساده بذلك الانعز ال ليتحقق 


3 


2 
التقرب إلى الله وصيانة القلوب من 
صداً المعاصى ودركث الذنوب 95 


واكتفت طائفة أخرى بالقوص فى 
متون الفقه المعقدة وشرحها وبيان غامضها 
والدعوة إلى تفحص حواشيها وتقليد 
فى صاحيه غلوا قد حثشى على صاحبيه 
من الوقوع فى عدم توحيد مصدر 


الى . 


واكتفت طائفة أخرى بالدعوة إلى 
الترام سلوك معين فى بعضص الشعائر 
التعبدية والمظاهر الاسلامية كاقامة 


كمه 


الصلاة وصوم رمضان » واداء مناسك 
الحج وفق ماجاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم . والالتزام بالمظهر الاسلامي 
كاعفاء اللحية وعدم استعمال البسة 
الكفار والحث على تحقيق السنة لمعرفة 
صحيحها وضعيفها والدعوة علىالاقصار 
الاقتصار على قراءة القرآن والسنة 
والعمل ببما . 

وفى افراد هذه الطائفة من يفرط 
فى كثير من أمور الاسلام الحامة فلا 
يتعرض للا الا لاما مع أنها تستحق 
لمر كي والاهتمام البالغين . كالحكم 
بها أنزل الله وما يتعلق به . كما أن من 
أفراد هذه الطائفة من يبالغ فى التهجم 
على مذاهب علماء الأمصار وينفر من 
قراءة كتب الفقه بل ومن غيرها من 
الأفكار الي لم يصل هؤلاء الأفراد 
إلى فهم بعض كتاب الله وبعض سنة 
رسوله إلا عن طريق مؤلفي تلكالكتب 
واكتفت طائفة أخرى بخوض غمار 
السياسة والتعمق فيها » وتحليل أحداما 
والمقارنة بين سياسة الشرق والغرب 
والتعليق عليها » وكثير من أفراد هذه 
الطائفة بعيدون عن جوهر الاسلام 
يغلب عليهم الجفاف الأروحي . 

واكتفت طائفة أخرى بالانسياح فى 
العالم والدعوة إلى أصول محددة هدفها 
ترقيق القالوب واقامة الشعائر التعبدية 


عا 


5 


الظاهرة مع عدم التعر ض للامور الي 
فيها خلافات دينية كانت أم سياسية 
ويغلب على هذه الطائفة التصوف وعلى 
كثير من أفر ادها الجهل بكثير من 
آمو ر الدين و أهدافه ؟ا تغلب عليهم 

وكأنهم يطبقون القاعدة المسيحية 
المزعومة :دع ماللهلله وما لقيصر لقيصر . 

وإذا زجعا إلى هذه الظوائف الأربع 
وجدنا أن خخيرها الطائفة الثالثة » ومع 
ذلك فهي فى حاجة إلى أن تكمل نفسها 
بأمور لاغنى اللا عنها » وأهمها الفهم 
الشامل لمعبى العبادة 3 وتطبيق ذلك 
عملياً فى كل مجالات الهياة . 


ولامكن أن تحمل الدعوة إلى الله 
وتنجح فى دعوهما إلا طائفة , جمعت 
كل اسن الطوائف السابقة وسلمت 
من سلبياتها واضافت إلى ذلك الفهم 
الشامل لمعنى العبادة ‏ طبقاً لفهم السلف 
الصالح ‏ واظهرته فى عالم الواقع . 

وعكها: امساط تعض زايا أمبة 
العبادة الشاملة من تعريف شيخ الاسلام 
الماضي : 

اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ) 


١‏ البحث عن الأمور الي يحبها 


الله ويرضاها ومعر فتها معر فة ثاهة من 
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الكتاب والسنة حبى لاحتلط م يه 
الله ما يكرهه . 

!عدم التفريط فى أى أمر من 
الأمور الى يحبها الله - على مستوى 
الجماعة 332 لاسيما فروض العين أو 
فروض الكفاية الي لم يقم 5-07 

ويس من التفر يط تراك شى ع من 
ذلك لالعجز عنه ف ( لا يكلف الله نفس 
اللا وسعها ( 

“#اايتب اصلاح الباطن ا أعقيدة الصحيحة 
والاخلاص لله تعالى : 

4 - اصلاح الظاهر بأن يكون السلوك 
شرعياً فى أداء الشعائر التعبدية والمعامللات 
والملبس والأكل والمشرب والمنكح ومن 


ذلا اعقاة ا اللسرة بود له الطه بأعذاء 


الإسلام 5 
نه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الشبينة و الكس بالعروف واحي عن 


المنكر والنصح لكل «سلم . 
5 جهاد أعداء الله والاعداد له 
أعدادا معنوياً وماديا والبذل والتضحية 
بكل غال ونفيس . 

- السعي لاقامة حكم الله فى الأرض 
ايستقر العدل وتزازل قواعد الفالم 
0-7 


١ 


والطغيان بالوقوف فى وده طاح 


ناركن 
م الابرة بأمراض العصر العتائك: 


والفكرية والسياسية والاقتصاديمة 
والاجتماعية وغيرها ومعرفة علاجها 
النافع وأساليب تقديم ذلك العلاجلاناس 
حى يكون أكر قبولا . 

4 ازوم الجماعة والاعتصام بل 
الله والقضاء عل التفرقة واخضاع النفس 
للحق وقبوله من اين أتى . 

٠‏ -اليدء بالاهم فالاهم فى كل 
مامضى اقتداء بالني صلى الله عليه وسلم 
فى دعوته ووصيته بذلك ما فى حديث 
معاذ . ولاشك أن الأمة الي فهمت 
المعبى الشامل للعبادة وطبقت مافهمته 
واقعاً عملياً هى الأنفع والأقوى وهى 
اللي يحب أن تكون رائدة الدعوة إلى 
الله تعالى لأا تصورت العبادة تصورا 
صحيحاً 3 51 طبقتها 2 الواقع سلوكا 
وعملا » وهي أقدر على تحمل المستولية 
والنهووض بأعباء الدعوة الثميلة : 

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية 
الذى فهم ذلك الفهم فكان من آثاره ما 
بعر فه عدوه وصديقه على السواء 7 

آثار الفهم الضيق لمعو العبادة 

وكا أن لفهم العبادة السلفي الذى 
ذكره شيخ الاسلام بن تيمية أثاره 
العظيمة النافعة فى الحياة فللفهم الضيق 
أيضاً آثاره المنعكسة على الحياة و 


آثار يكثر ضررها أو يقل حسب بعد 


الفهم أو قربه من الفهم الشامل الصحيح. 
ومن تلك الاثار الضارة : 


نطاق ضيق من جالات العبادة ما سبب 
ترك كثير من الواجبات أو ارتكاب 

فبرى منهم من يزعم الاسلام » ولا 
درضى بحكم الله الذي أنزله فى كتاب 


الله أوفىسنة رسوله صلى الله عليهوسام . 


وترى من يزعم الاسلام وهو نع 
زكاة ماله مع استكمال شروطها » 
وترى من يزعم الاسلام. وهو يتعامل 
بالربا دون نحرج وترى من يزعم 
الاسلام وهو يشرب الحمر أو يرتكب 
الزنا وترى من يزعم الاسلام وهو 
بحارب الدعاة إلى الله وينكل م 
ويقتل من يأمر بالمعروف أو ينهى عن 
لمكن 

وترى من يزعم الاسلام وهو يوالى 
أعداء الله ويعادى أولياءه وترى من 
يزعم الاسلام وهو قاعد عن الجهاد 
فى سبيل الله » بل يثبط المجاهدين 
ويحاول أن يملأ قلوبهم باليأسوالقنوط 
وكثير من هؤلاء الذين يزعمونالاسلام 
ويعملون تلك الأعمال أو بعضها يؤدون 
بعض الشعائر التعبدية أداء ميتاً لاروحفيه. 

؟ ‏ تعميق الفرقة والا+تلاف بين 
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جماعات المسلمين بسبب تركيز كل 
طائفة على بعض فروع الاسلام مع 
اهمال الفروع الأخرى الي قد يراها 
عليها تلك الطائفة » وذلك يسبب عرقلة 
سير الدعوة إلى الله لأن كل 
طائفة من طوائف المسلمين تشغل نفسها 
بالرد على الطوائف الأخرى وبيان 
أخطاء تلك الطوائف » ويبقى الناس 
الذين أوجب الله تبليغهم دعوته بدون 
دعاة . 

5 فهمت كل الطوائف الفهم 
السلفي الشامل لمعبى العبادة و الأهم والمهم 
والتنابز بل كانت |الجهود ستو اح د 
وستؤتى ثمارها فى وقت أقرب . 

تعصب كل طائفة لما فهمت أنه 
الحق وتعصب كل فرد لطائفته ففى كل 
أمر من أمورها دون تمحيص لا قد 
يصدر عنها من خطأ » والغفلة عمسا 
قد يكون من حق عند الطوائف الأخرى 
من ترك كثير من الحق ويخشى على 
مثل قوله تعالى ( كل عرب عا 
لديم فرحون ). 

4 الحر مان من أجر كثير من الأعمال 


المبياحة بسبب عدم النية الصالحة وقصد 
وجه الله بذلك . 

ولنعد مرة أخرى لذكر مع العبادة 
حسب تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية : 
« اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» 
لنقول : ان العبادة صلاة وصيام وحج 
وزكاة وأمر بمعروف ونمى عن منكر 
وجهاد وتضحية وقراءة وتسبيح وامارة 
وقضاء وادارة وتدريس وسفر ونوم 
وقيام » وبيع وشراء وأكل وشرب 
وكل حركة بتحركها العبد أو سكنة 
يسكنها عبادة لله مادامت مشروعة أو 
مباحة وقصد بها وجه الله « قل انصلالي 
ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالمين 
الاريك “له ويذللق أمريت وان اروك 


٠ المسلمين‎ 

سؤالان وجواها : 

السؤال الأول : إذا كانت العبادة 
كنا ذكر شاملة لكل حياة المسلم فلما ذا 


عطن عليها غير ها من أو أمر الدين 
ونواهيه كقوله تعاللى : ( واعبدوا الله 
ولا 4 كوا ده شينا وبالوالدين احسانا » 
الآية ولو كانت هذه الأمور من العبادة 
للا كانت هناك حاجة إلى عطفقها عليها . 

الحواب : ان هذا من عطف الخاص 
على العام وذكره للاهتمام به لا لأنه 
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مغاير للمعطوف عليه وهذا مألوف فى 
اللغة العربية وهو فى القرآن كثير . 

الدوال لقا *, إذا١‏ كان الدين كله 
عبادة فلماذا قسم الفقهاء الاحكام إلى 
عيادات ومعاملاات ؟ 

ولهذا السؤ ال جوابان : 

الجواب الأول _: أن تقسيم الفقهاء 
اصطلاح منهم قصد به تسهيل الأبواب 
أن الأحكام الأخرى الي تسمى المعاملات 
ليست عبادة بدليل أن تلاك المعامللات 
يدخلها الثواب والعقاب لأآن فيها 
الواجب والمندوب وفيها الحرام والمكروه 
والمباح . 


الحواب الثاني : أنهم قصدوا من 


هذا التقسيم بيان أحكام الشرع على كل 
نوع : النوع الأول يضم الصور 
والكيفيات المحددة الي ليس للعبد فيها 
الا التلقى من الله ثم التنفيذ وهذه هى 
الشعائر التعبيدية كالصلاة والصيام 
والزكاة والذكر فلله هو الذى لشي 
هذا النوع وليس لغيره ان يخترع شيئاً 
من عنده و يدعو الناس إلى التعيد به . 

النوع الثاني : يشمل الأحكام الي 
تنظم علاقات الناس بعضهم دبعض ش 
حيامم » وهذه العلاقات موجودة قبل 


أن يأتي الشرع فالشرع لم ينشئها وانما 
أقر الصالح منها ونبى الناس عنالفاسد 

وبناء على ذلك قررت القاعدة 

المعروفة : 

الأصل فى العبادات الحظر »والأصل 
فى المعاملات الاباحة . 

راجع فى تعريف العبادة وشموها 
رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية : العبودية 
وكتاب العبادة فى الاسلام الشيخ 
يوسف القرضاوى . 

تأثير عقيدة التوحيد فى حياة الانسان 

الموحد ليس كالمشرك فللتوحيد 
آثاره فى حياة الموحد وللشرك آثاره 
في حياة المشرك » كا ان للعلم آثاره 
في حياة العالم واللجهل آثاره فى حياة 
الجحاهل . 

وقد ذكر الاستاذ المودودى فى 
كتابه اقيم : مبادىء الاسلام آثار عقيدة 
التوحيد ص 97 49 واليك تلخيصاً 
لذلك . 

١‏ بعد نظر الموحد لاعمانه بالذى 
خلق السموات والأرض وما فيهما وما 
بينهما » ولذلك لاستغرب شيئا فى 
هذا الكون لأنه يعرف أنه مخلوق لحكيم 


عليم وعبد لرب قوى قادر . 
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'اعزة نفسه لعلمه أن المالك 
الحقيقى هو الله تعالى القادر على كل 
ثىء ليس لغيره قدرة على ضر أو 
نفع ولذلك بنزع من قلبه خوف أى 
أحد غير الله 
#حاتواضعه: لعلمه أن الذئ: وهبية 
كل ماعنده من صحة أو قوة أو ولد 
أو مال أو جأه هو الله وليس من عنلك 
لفرة .و أن الذي وهبه ذلك قادر على 
سلبه فى أى لحظة . 

4 الحد فى الاعمال الصالحة [ 
أن فلاحه يكمن فى تزكية نفسه وعمله 
الصالح الذى يتقرب به إلى ربه . 

هقوة الأمل وطمأنينة القلب لأنه 
شق عو عنده عرزا السنؤاتو الأرض 
وديده النفع والضر والعطاء والمنع وهو 
لا يغفل عن عبده المؤمن به بل يرعاه 
ويؤيده فللا دعير به يأس ولا قنوط 

5 اقوة العزم والصير والثبات لعلمه 
أن الله معه وأنه مؤيده وناصره ذاكرا 
قول الله تعالى : 
الوكيل » الي قاها ابراهيم عندما أريد 
القاعه ف النار و#مد صلى الله عليه 
وسلم عندما خوف يصناديد المشركين . 
وقول هود عليه السلام لقومه : افكيدونى 
جميعاً ثم لا تنظرون انى توكلت علىالله) 
الشجاعة والاقدام » لأن سبب 


)0 حسينا الله و نعم 


الحين أمران” 


حياته وولده وماله ونحو ذلك . 
الثاني : خوفه من انتزاع أحد ذلكمنه : 
والموحد على شين بأن الذى أعظأة 
0 ما نحب هو الله تعالى وهو القادر 
على أخذ ذلك إذا أراد . وأن غير الله 


تعالى ليس ديده ىع و لا يقدر على 
سليه ذرة واحدة إلا إذا أقدره الله 
عل ذلك . 


8 - الترفع والقتاعة لعلمة. بأن 'الراززق 
المعطي الماع الحافض هو الله فعليه 
أن يسعى في حصول مايريد من خير 
والله 8 مابشاء وعنعه مايشاء فلا 
حاجة إلى سلوك الطرق الدنيئة والأخذ 
بالوسائل السافلة » لأن النجاح عنده 
ينحصر فى فضل الله » فلا يكون عبداً 
لغيره من أجل أن ينجح فى أى أمر 
من ور : ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) . 

التقيد بقانون الله والمحافظة عليه 

ى أى وقت وفى أى مكان أو زمان 
0 + العلمه' أن الله مطلع على كل 
ما يأتى ويذر لا يغيب عنه شي 
ولاعانه بأنه سيجازيه على عمله ولا يفلت 
من قبضته » ولاعانه بأن ذلك هو احير 
لصدوره عن حكم عليم غبي . وهو 
فى ذلك يتذكر درجة الاحسان : « ان 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فإنه يراك ) 


كمه 
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ولقد اشع الشر بعة الاسلامية 
حاجة الناس الشديدة إلى القواعد العادلة 
المعتدلة للعلاقات الاجتماعية و لجميع . 
المعاملات ٠‏ فأيقظت بذلك الضمائر 
وخحوفتها من رقابة الله تعالى 4 وعلقت 
الامتياز والحيرية بأمر هو فى إمكان 
الناس جمنعا وهو التتقوى قال تعالى 
( يأما الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
الاسلام عقيدة وسلوكا فبددت العقيدة 
مافي القلب دمن ظلمات ومتاهات 
وأشعرته بعظمة الله جل جلاله وبأن 


ان شريعة االإسلام الخالدة خصها الله تعالى لأفضل نبي وأكرم رسول سيدنا 
مد صللى الله عليه وسلم وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس . حمل تلك الشربعة 
الخالدة المسلمون السابقون قوية نقية فى إطار جميل من العاملة الطيبة والاحترام 
الصادق الحقوق والأموال والأعراض » وساعد على ذلك ما أدركوه وفقهوه فى 
الاسلام من أن الدين المعاماة لأنها وجه الدين وظاهره الذي يتجلى أمام الناس . 


تي 


المدرس بكلية الشريعة بالجامعة 
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الله معه فى سره وعلانيته ( مايكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
كر إلا هو معهم اينما كانوا ) 
وكان سلوك الواحد منهم فى حياته 
الخاصة والعامة انعكاساً لما يقوم به من 
طاعة وما يؤديه من عبادة مر تفعاً عن 
الأغراض والأهواء لا تتحكم فيه 
الغرائز والميول + وإذا ما قدر له انه 
استجاب لداعي شهوة أو غريزة ذكر 
الله فاستغفره كي تظل حياته عامرة 
بنور الأيمان » ولا يحد حرجا أن يعلن 
عن #الفته ليرجع إلى الله بالتطهير 
مما اقرف . 
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فنجد ماعزا رضى الله عنه يأني إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائاله” 
بارسول 1 يا قم على الح 0 
١‏ فير اجعه الرسول صلى 7 عليه وسلم 
مرة ومرة ويظل على رأيه لا يحيد 
عنه فيامر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بإقامة الحد عليه 5 

وتجى العامرية إلى رسول الله صلى 
الله عليه 0 وتقول أه زنيت هذا 
لما ” عا فيؤٌ خر 
الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الحد 
عليها حى تضع حملها وثلد و ستغى 
الولد عن اللبن بالفطام وتأتي بعد ذلك 
ليقام عليها الحد وهى راضية 1 تزيل 
الدنس الذي عاق مم فتلقى الله وهي 
طاهرة ٠.‏ ويب روروىق البخارى عن أب 
هريرة رضى الله عنه قال : بينما نحن 
إذا جاءه رجل فقال يارسولالله هلكت 
فقال ما لك قال وقعت على إعرائي 
وأنا صاثم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هل ل رقبة فذتعتقها ؟ قال لا . 
قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
ستين مسكينا ؟ قال : لا فمكث عند 
النى صلى الله عليه وسلم فبيئما نحن على 
ذلك أتى النني صلى الله عليه وسلم بعرق 
فيه تمر العرق المكتل ‏ قال : أبن 


السائل ؟ فقال أنا قال خذ هذا فتصدق 
به فقال الرجل على أفقر مبى يارسول 
انها قو اق مادو" لبها نت زرو رت 
أهل ديك أفقر مي فضحك النى صلى 
الله عليه وسلم حبى بدت أنيا به م قال 
أطعمه أهلك . 

فهذا الصحابي نحت تأثير الشهوة 
جامع امرأته فى نهار رمضان » ولا 
أفاق من غفلته تحرك فيه الوازع الديي 
فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معير فا بذنبه نادماً على أهله قائلا يارسول 
الله هلكت ليجد عند الرسول صلى الله 
وسلم منقذا لنجاته . 

هذه أمثلة ‏ وغير ها كثير - تو ضح 
كيف أن المسلمين حققوا المعانستى 
الاسلامية فى تفكير هم ترا 
تنفيذها فى معاملا هم ورجعوا إليها 
إذا رفوا عنها فت أن .شهؤة أو 
غفلة أو ميل لأعانهم بتلاك التعاليم الي 
اعتنقوها هبدأ وسلوكا . فلا عجب أن 
يعترف الواحد منهم يجرمه كى يطهر 
نفسه ولو كان فى ذلك قضاء على 
حاتف لذة مز ايه اله متيكاةة و سيان 
تمكنت فى قلبه ويعلم أن دنياه فانية 
وان الدار الاخرة هى الباقية ويؤمن 
بقوله تعالى ( ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين ) 
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القو 57 ة والمنعة ودانت لهم الدنيا 
وملكوا العالم وسادوا الشعوب ومكن 
الله هم فى الأرض وق وعد الله 
القائل : ( ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم 1 

ودار الفلك دورته وعاد الاسلام 
غريبا كا بدا . 


وهذه الفرية نعيشها اليوم فى عصر 
العلم وغزو الفضاء !!! 

فمع التفوق العلمي فى جميع ميادين 
الحياة نشاهد طغيان المادة على القيم 
والمبادىء كما أننا نلمس أن الغرائز 
كانت سببا فى إضلال عقول الناس 
لبعدهم عن غذاء النفس وتقويتها 
فكان التصدع بين الأفراد والجماعات 
وبين الدول والشعوب نتيجة ظلم 
الانسان للأنسان وتعدى الحجماعة على 
الجماعة . 

في هذا الحو المكفهر المشحون 
بالمخالفات يتحقق فينا ذلاك الحديث 
الصحيح الذى يرويه مسلم عن أبحن 
هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ( بد أالاسلام 
غريباً ثم يعود غريبا كما بدا فطوبى 
للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ) 

فنجد تعاليم الأسلام غير مألوفة لا 
عليه الناس فى حياتمهم الخاصة والعامة 
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ولم يدركوا تشريعها ولم يتذوقواحلاوما 
وم يتجاوبوا معها حيث ظهرت الآنانية 
ووهنتثت روابيط المجتمع وكادت تنعدم 
الأنسانية فى الانسان وأوشكتالصلات 
أن تنهار فى محيط الأسرة وفى دائرة 
المجتمع وعاش الناس فى أزمة ضمير 
وقال قائلهم : الدين لف وجمسود 
( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان 
يقولون الا كذبا ) . 

من هذه المقارنة بين الملضى والحاضر 
ند أن تفاعل المسلمين مع دينهم يرجع 
إلى الخانب الروحى فى الانسان قوة 
وشعما: 
با فى مبادى” الاسلام من أخلاق 
ويتعاملون بما فيها من مبادئ . 

والقوة فى هذه اللمبادى أنما تنظم 
جميع الأفراد وانها عامة يتساوى فيها 
الكبير والصغير والغي والفقير فليس 
هناك تفاضل بالأموال والأنساب أو 
الخاه واتما التفاضل بالعمل الصالح 
والتنافس فيه ٠.‏ 

ولا بدأ التفاعل بين المسلمين وتعاليم 
الأسف المحض يتحول فى نفوس أهله 
من حياة قوية متوثبة إلى تقاليد وشكليات 


” 


فكان أن دب الضعف فى الصف 
الأسلامي ولعب الاستعمار دوره معهم 
فصر فهم عن دينهم وقتل فيهم حرو يته 
فتشتتوا بعد تكتل وتمزقوا يعد 2 
وقل الواز الديي الذي جمع - 

ويوحد 5 وليس من علاج لعودة 
المسلمين إلى وضعهم الأول من القوة 
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الثاس بالئاس مادام الحياة السام 
وأفضل الناس ما بين الورى رجل 


وآشكر فضائل صنع الله أن جعلت 
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 
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تقضى على بده للثاس حاجات 
لا تمنعن بد الممروف عن أحد 


الثقة الا كا قال امام دار المجرة مالك 
سن ا رضي الله عنه ( لاصلاح هذه 
الآمة الا بما صلح به أوها ) . 
رجوع إلى الله سبحانه وتعالى فى كل 
الأمور وتمسك بكتاب الله جل جلاله 
واعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه 


وسام م وماذلاك على الله دعردر تسل 


والسعد لا شك تارات وهيمات 


ما دمت مقتدرا فالس عد قارات 

اليك لا لك عند الناس حساجات 

وعاش قوم وهم فى الناس أموات 
الامام الشافعى 
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فضبيَةالشّيخ + هد عدا 
المدرس بكلية الدعوة بالجامعة 
الحمد لله الذى هدانا للإيمان وشرفنا بالاسلام » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا الت 
لال اليا 
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فقّد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : فأزال العصبية القبلية بقوله تعالى 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وأزال 


العص. دية الوطنية بقوله له تعالى : )0 والذين 


« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء 
فألف بين يدم فأصبحم بنععتة آمنوا بالله ورسله ونم يفرقوا د د 
إخوانا » وكنم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم مبتدون 00 . 

الأمة الإسلامية أمة 
ورسولا واحد ٠»‏ ودينها واحد » 
« ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه » وهو فى الآخرة من الحاسرين 


منهم أو لعك سوف إوتيهم أجورهم 
وكان الله غفوراً وععيما .2 

وأزال العصبية الخنسية بقولالرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام ) ليمس لان 


البيضاء على ابن السوداء فضل ») 


إهها واحددل 4 


سما بالإنسانية عن هذه الاعتبارات 


وكتابها هو القرآن الكريم » الذي أنزله ابي كثيراً ماتدفع بأصحابءها إلى التفرق 
الله على رسوله العظيم » دواء للإنسانية والخصام . وتغرى بينهسم بالعداوة 


من أمراضها وأسقامها » وعللهاوآفاما والبغضاء » فتفصم عرى الأنسانية 


أفرغ بآياته وشرائعه البينة الواضحة » 
على أتباعه المؤمنين به » المستظلين 
بظله » صبغة الوحدة والحماعة والاخوة 
الإنسانية » منحيا عنها عصبيات الحنسية 
والإقليمية » فلم يؤثر فرداً على فسرد 
ولا فئة على فئة » ولا جماعة على جماعة 


الفاضلة » وتقضي على روح التعاون 
والتراحم » وتطمس معالم اللبعادة 
واخاءة + بووجة النانين إلى الخد ويد 
الأثبنائة: الفاضلة + وشتهادة: الموحد" 
لابنائه » الوحدة فى التوجه إلى الله 
والأخلاص له وكلفي دعوته . 


وأفرغ الإسلام علينا وحدة العقيدة 
ووحدة العبادة » ووحدة السلوك ء 
ووحدة الأهداف ؛ ووحدة الرحم . 

ونادانا فى ذلك بنداءات إلهية 
كريمة » تركت فى نفوسنا كل معانى 
الوحدة » وبواعثها مير ابطة متعائقة . 

قال تعالى : « ياأيبا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة ) 

« ياببي آدم إما يأتينكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي » فمن أتقىو أصلح 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
« يابي آدم لا يفتنتكم الشيطان 5 ا 
أخرج أبويكم من الحنة يتزع عنهما 
لباسهما لير هما سوءامما ) 

الما الذين آمتو] اتقو الله عدت نايد 
ولا تموتن إلا وأنم مسلبو 

فكشف الله لنا هذه النداءات الغطاء 
عن ا معتصم الذى. يحن أن. كمسك ايه 
ولا محيد عنه » وهو تقوى الله » 
والانجاه إليه » والاستعانة به فى تنفيذ 
أوامره » والعمل بما وضعه من سئن 
في سبيل إسعاد البشرية ورقيها . . 

د ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنى وجعلنا كم شعوباً وقبائللتعارفوا ) 
و بهذا التعارف والارتباط تتقارب المصالح 
وتتحد المنافع » ويصبح المسلمون فى 
أنحاء الأرض قوة واحدة » يأمرون 


بالمعروف »2 وينهون عن المنكر » 
ودرعى قويهم حق ضعيفهم » وغنليهم 
حق ففير هم » وصحيحهم حق مر يضهم 
وبذلك ينتظم شملهم وتقوى وحدهم 
وتعز بلادهم »2 وتسود أوطامهم 2 
ويصبح جانبهم مرهوبا » وحقهم 
محفوظاً فتأتلف قلوبهم وتتحدمشاعرهم » 
وائتلاف القلاوب والمشاعر واتحاد الغايات 
والمناهج من أوضح تعاليم الإسلام . 
وألزم خلال المسلمين . 

ولاريب ولا عجب فى أن توحيد 
الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة 
الوطيدة لبقاء الأمة » ودوام دولتها , 
ونجاح رسالتها والإسلام يكره للمسام 
أن ينأى عصلحته عن مصلحة الجماعة 
وأن ينحصر فى نطاق نفسه » وأن 
ستوحش فى تفكيره » واحساسه . 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال 


١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم١‏ لايؤمن 


أحد كم حبى يحب لأخيه ماحب لنفسه ) 
متفق عليه 

وفى الحديث : «١‏ ثلاث لايغل عليهن 
قلب امرى مؤمن » إخلاص العمل 
لله » والمناصحة لأنمة المسلمين ولزوم 
جماعتهوع ء فإن دعاءهم عخيط من 
ورامهم » رواه البزار . 

وإذا كانت كلمة التوحيد باب 
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المحافظة عليه والإبقاء على مقوماته » 
والضمان للقاء الله بوجه متهلل »و صفحة 
مشرقة : والإسلام قد جعل العمل 
الواحد فى حقيقته وصورته م#تلفاً 
في الأجر حين يؤديه الإنسان منفرداً 
وحين يؤديه مع آخرين » إن صلاة 
الفجر وصلاة العشاء هىهى ُ تزد 
شيئاً حينما يؤثر المرء أداءها فى جماعة 
عن أدانها فى عزلة ومع ذلك فقدضعّف 
الإسلام أجرها وزاد فى ثوابها بضعاً 
وعشرين درجة أو يزيد عندما يقف 
المسلم مع غيره لأدائها بين يدي الله . 

وتأمل معي قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما درويه عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله ل وسلم قال : صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ ( الفرد ) بسبع 
وعشرين درجة ) متفق عليه . 

وفى هذا حرص من النبي صلى الله 
عليه وسطلى عل الأخوزة الإسالامي ين 
والوقوف مع الجماعة والانضواء تحت 
لوانها ونبذ العزلة » ودفع للمسلم إلى 
الانسلاخ من وحدته والاندماج فى 
أمته . 

وانظر معي وتأمل فيما رواه أبو 
فيو وق اشع أن ارمرك ان 
فل الدعلنه وسلم قال : والذينفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب 


نم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا 
يشهدون الصلاة ( أى لايحضرون 
الجماعة ) فأحرق عليهم بيومم : 
و الذى نفسبي بيده لو يعلم أحدهم 
أنه نحد عرقاً ويا أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء ) متفق عليه .. والعرق : 
العظم إذا كان عليه لحم .. والمرماة : 

وفى هذا التهديد من رسول الإنسانية 
ومعلم البشرية سيك المر سلين وخخير الحلق 
أجمعين محمد صلى الله عليه وسلممايدعو 
ويعيش فيه 4 فشرع الله الجماعة 
حضورها وتكثير الخطا إليها : 

عن عبد الله بن عمر رضي اللدعنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ثم خرج إلى المسجد لاينزعه إلا الصلاة ؛ 
0 تزل رجله اليبسرى تمحو عنه سيئة 3 
وتكتب له اليمى حسنة حبى يدخل 
المسيجد 3 ولو يعلم الناس مافى العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوآ ( رواه 
البيهقى فى شعب الإيمان والحاكم فى 
مستدركه والطبراني فى الكبير . 

وشرع الله لأهل القرية أو الحمى 
الأهل أو المصر أن يلتقوا كل أسبوع 
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مرة لصلاة الجمعة وفى كلعيد دعاهم إلى 
فيقومون ويركعم فيركعون ويسجد 
فيسجدون يتجهون إلى إله واحد . 
وإ لاد 

واكاة تؤخذ من أغنياتهم . 2 
جيم واحد 2 إذا اشتكى مه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال م مثل المؤمنين فى توادهموتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الحسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمى (( روآأه مسلم وأحمد 3 

والصيام يوحد بين المسلمين فى 
أوقات الفراغ والعمل » وأوقات الطعام 
والشراب » ويفرغ عليهم جميعاً صفة 
الإنابة والرجوع إلى الله )0 ل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
حرق له ) . 

ودرطب ألسنتهم بالتسبيح والتقديس » 
ويعفها عن الإيذاء .والتجريح ويسد 
عليهم منافذ الشر والتفكير فيه ل 
قلوبهم بمحبة الخير والبر بعباد الله » 
وبغر س فى نفوسهم خلق الصير الذى 
هو عدة الحياة 3 ) الصوم صف 


الصبر + والصير نصف الإيمان » 
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والحج الذى يضم أشناته ‏ المسلمين 
فى المشرق والمغرب » فى مكان معلوم 
هو ك3 المكر مة 34 وزمان معاوم 35 هو 
وهو بيت الله الحرام » فيكون اللقاء 
الله فى أيام معلومات ») 

فديئنا والحمد لله يدعو المسلمين فى 
جميع تشريعاته اللي شرعها الله سيحانه 
ونه" لعياذها 18 وتعيداهم .ما يدعو هسم 
إلى التعاون والتازر 4 والتعاضدو ال اخاة 
لير بط المسلمين ليما بر باط واحسد 
وثيق 4 لتكون أمتهم أمة قوية 4 تحشى 
صولتها الأمم » ونحسب حسابهاالشعوب 
تغضب الدنيا ها إذا غضيت 4 وتضحك 
الدنيا للها إذا رضيت » يرهب الأعداء 
بأسها 3 ونخطب الأصدقاء ودها . 

وهكذا كانت أمة الإسلام من قبل 
قوة جيارة وصولةة باطشة » وسلطانا 
قاهراً » وقوة غالبة » وحصنا منيعاً . 

وذاك طبيعى فى أمة جمعت أفر ادها 
واتحدت قواها « إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعيدون ا( 

وقد حدثنا التاريخ أن المسلمين 
بوحدتهم ولجمع صفوفهم استطاعوا أن 
يدكوا عروش القياصرة والأكاساة 34 


وأن يطوحوا بتيجان الحبابرة . 


وإن الأور يو ماسادوا وخضعت 
شم الدنيا 14 ودان هم العام 3 وأسلمت 
الحياة قيادها هم » واصيدوا بهددون 
امسن المسلمين وسلامتهم خخ خحس د ة 
فى العنصر 4 ولؤم فى الطبع وإفلاس 
فى الد.ن 9 ا فى التقيدة »ماو صلوا 
إلى ذلك إلا بفضل جمعهم واتحادهم 1 


فما سادوا عكعجازة عايننا 
ولكن ف صف و فهسم انضخصام 


والإسلام - ريدن على سلامة أمته 6 

وحفظ كيا.! » وهو لذلك يطفى 

بقوة بوادر الحلاف : ويبيب بالأفراد 

كافة أن باهرا على إخراج الأمة من 
ا 


ورطات اشقاق ومصادرة السوء )0 بدالله 
على الجماعة ودن تنك 507 فى النار 00 . 

هذا هو السياج الذى محفظ على الآمة 
الإسلامية وحدمما 3 ويعقيها شر العواصف 
والاميار » ويمكنها من المحافظة على 
متلذكها وأمتها فتتم النعمة ويعود 
الشعار إلى أصله ٠‏ أمة واحدة » ورب 
واحد 5 

0 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 

والتاريخ الحديث خير شاهد على أن 


المسلمين والعرب إذا تمسكوا بدينهم 3 


ونادوا إلى وحدهم » وجمعواصفوفهم 
كان الله معهم » وتحقق النصر لهم . 
وها :وقفة الأمة العرادية بقيادة 'شهيد 
الإسلام والعروبة المغفور له جلالة 
الك فيصل يجانب مصر وسوريا 
يشد أزرهما ويقوى عضدهما بوضع 
جميع إمكانياته تحت تصرفهما » حى 
فق النضر فى" العاقر مق “زمضان 
سئة ١917‏ على العدو الصهيونى » 
وأصبح العرب القوة الثالثة فى العالم ؛ 
يحشون بأسهم ؛ ولمحسيون حسام 
ويخطبون ودهم » ويعيرفون لهم 


بحموفهم . 


ومن رعاية الله العلي القدير للأمة 
الإسلامية وتوفيقه لما أن خليفة جلالته 
على العرش الملك المعظم خالد بن 
عبد العزيز يسير على ميج سلفه العظيم 2 
ويضع بيده فى يد إخوانه من القواد 
العرب فى سبيل مصلحة الأمة العربية 
والإسلامية » لايضن مال ولا يبخل 
بهد مادام فى ذلك رفعة الإسلام ونصر 
العروبة ٠‏ والمحافظة على الحقوق 
واستعادة الأمحاد وحفظ الآراث . 

وفق الله العاملين للخير ؛ وجمعهم 
على الخير إنه نعم المولى ونعم النصير 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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0 
والإلحاد من أبرز سفاهات الانسان 
ومن أشنع حماقاته » وقد دفعه إليه 
قديماً وحديثاً تكبره وفجوره ». وظلمه 
وإجرامه » وغفلته وجهله » وهو قديم 
في البشر قدم هذه الآفات فيهم ولكنه 
فشا فى العصر الحديث بصورة تلفت 
النظر » وتدعو إلى التفكر » وقد بات 
من الحلى” أمام الباحثين أن أبرز من 
ينشر الإلحاد فى هذا الزمان أعداء 
الله والبشرية ( اليهود ) وأن الشيوعية 
الملحدة وسيلة من وسائلهم في نشره » 
وأن مقصدهم من وراء ذلك هدم 


إنسانية الانسان ليصير حيواناً بشر 5 


يمكنهم امتطاؤه وتسخيره لمصالحهم 
كم يصرحون بذلك فى ( ا 
وفي ( بروتوكولامم : ٠‏ كما انأ 1 
عداء البادوية للعلم والعلماء في فجر 
النهضة الأوربية كان من أسباب انتشار 
الالحاد أيضاً : 


((ا(ا دا هاداد دا لد (دا لد لد لد لد (دا ا( (0 لذ ذا لاد د د (د (د (وا (أااإا٠ا0‏ 01 


ظهر حديئاً هذا الكتاب ومؤلفه الاستاذ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني 3 
2 وهو في خمس مائة صحيفة » وهو الحلقة الثانية للمؤلف من ١‏ سلساة أعداء الإسلام » 
ْ وكانت الحلقة الأولى « مكايد مبودية عبر التاريخ » . 


ْ الااحكة 
0 للا 
صلالاعد 
7 المدرس 
ًَ 

و 


حومكف 
العمظخمر 


بكلية الدعوة بالجامعة 


(٠٠00‏ (د لدأ لو لد لدأ دا لد لد دا 


! 


والعجيب فى إلحاد هذا الزمان أنه 
يضر ب سيك العلم ع ويدفعم عقيدة 
الإيمان بالته سبحانه بحجة أن العلم يأباهاء 
وأن الدين والعلم متناقضان ( كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون' 
إلا كذبا ) وهذا شن الملحدون معركة 
ضد الدين عامة وضد الاسلام خاصة 
وإن الإنسان ليعجب لمذه الفرية الكبرى 
فأنى للاسلام أن يتناقض مع العلم ؟ 
أليس العلم قوانين أوجدها الله فى 
كونه » والدين كلمة الله أنزها على 
أنبيائه ؟ فكيف يتناقض شيئآن مصدر هما 
الحكيم العليم ف كيف كان لضان 
عنده شيء من عقل ووعى أن يزعمأن 
الاسلام يتناقفض مع العلم » وهو الذي 


يدعو إليه ويشجعه ؟ ويقول فيما 


اك 


يقول للبشر : ١‏ قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض ( ويدعوهم 
للانتفاع بكل شي ء في الكون بقواه 


« وسخر لكم مافي السموات ومافى 
الأرض جميعاً منه ) 

والحق أن الدين الصحيح صديق 
مبين سحاد 4 ولكن الملحدين خلو 
هم دائماً الكذب والبهتان » وا للجاج 
فى الباطل والطغيان . 

وقد غزا الالحاد فيما غزا بلادالإسلام 
وقام فى ربوعها تأعقون برددو3سفاهاته 
وينشرونث ضلالاته » 5 برز فى 
مؤخرة ركب اللملحدين حمال أثقال 
أسة « صادق جلال العظم ) الحائز على 
لقب « دكتور ) من الذين دسوا الكفر 
فى فكره . فجمع ترهات الملحدين 
فى كتاب أسماأة ) تلقل الفكر الديى ( 
وحشاه بالأغاليط والأكاذيب والجهل 
ومنته نفسه ورفاقه الملحدون الأمانى 
من وراء مفير ياهم 4 وطغا عليهسم 
غرورهم » فكان لابد من الرد عليه 
ومع اعتقاد المؤلف المفضال أن الإلحاد 
لا سند له 3 وأنه أو هى من بيت 
الناشئة المسلمين بتضليلاات العظم وسواه 
دعاه لارد على العظم رداً أ فيه على 
قواعد الملحدين فنسفها بالعلم الصحيح 
والحجة القوية والاطلاع الو اسع 1 
( نقد الفكر الديي ) لصادق العظم أمثلة 


كثيرة للمغالطات وأنواع السقطات 
الملقصود بها تضليل من يطالع كتابه 
من مراهقي الفتيان والفتيات من أجيال 
الأمة الاسلامية » خدمة للماركسية 
والداروينية والفرويدية وسائر النظريات 
بل الفرضيات اليهودية دون أن يطرح 
مناقشات علمية نقدية تتحرى الحقيقة » 
وقد جمع كل الأديان وكل مافيها من 
حق وباطل : وكل مانسب إليها من 
ضعيف وقوي وفاسد وصحيح » وقال : 
هذه هي الأديان » ثم وجه النقد اللاذع 
لاباطل الظاهر وللضعيف البين وللفاسد 
المعروف فساده » ثم صنع من ذلك مقدمة 
فاسدة استنتج منها إبطال الديبن كله . 
وقد أحصى المؤلف جدليات الملاحدة 
المعتمدة على المغالطات الفاحشة الوقحة» 
والمقئعة بالحيلة والخداع في هذه 
العناصر : 
١‏ - تعميم أمر بخاص . 
؟ ‏ تخصيص أمر عام . 
داضم زيادات وإضافات ليست في 
الأصل .' 
؛ ‏ حذف قيود وشروط لازمة » 
يؤدى حذفها إلى تغيير الحقيقة . 
ه التلاعب في معاني النصوص . 
طرح فكرة #تلفة من أساسها 
للتضليل ما . 
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/ا- تصيد بعض الاجتهادات الضعيفة 
لبعض العلماء وجغلها هي الاسلام مع 
أنها اجتهادات مردودة . 

م -التقاط مفاهم شاذة موجودة عند 
بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام 
وإطلاق أنها مفاهيم إسلامية مسلم بها 
عند المسلمين والاسلام! منها برىء 
براءة الحق من الباطل . 

9- نسبة أقوال أو نصوص إلى غير 


قائليها . 


٠-كتمان‏ أقوال صحيحة وعدم 
التعرض اليها مطلقاً مع العلم +باوشهر تا 
١‏ -الإبهام بأن العلوم المادية ملحدة 
على خلاف ماهي عليه في الواقع . 
وقد أفرد المؤلف فصلا من فصول 
الكتاب الاحد عشر للنقد الذائي حول 
مفاهيم المسلمين للاسلام ع فيه 
المفاهيم الدخيلة الغريبة عن الاسلام الي 
حاول أعداؤه إلصاقها بتعاليمه الناصعة 
وكيف محولت هذه المفاهم الدخيلة 
إل “تار يك القيلة: لوقه يمه 
أحسنت ظهور الأجيال » وعرقلت 
سبيل تقدمها » وهيأت المناخ المناسب 
لفساد الأجيال الى حملت شعارالتخلص 
منها على غير هدى ولا بصيرة » 
فتخلصت منها ومن الحوهر النافع الذي 
هو الأصل السليم » وقد وجدت طائفة 


من هذه الأجيال بسبب تلك الشوائب 
الدخيلة مبررات كثيرة تللى عن طريقها 
الرغبة فى الانطلاق والتحرر والانسياق 
وراء الأهواء ومن وراء هذه الطائفة 
من ديار الحرب إلى دار الاسلام 
فيوسوسون لا ويمنوما ويكيدون في 
ذلك لها وللآمة الاسلامية ما يكيدون من 
بالمال أو الإطماع بالحكم والسلطان » 
القوى الفردية والاجتماعية عن طريقها 
والخداع عظاهر الحضارة المادية 
الخلابة . 

ويرجع اخراف المفاهيم الاسلامية 
2 رأي المؤلف إلى عدة صور مصابة 
بالخلل أو الفساد أو الترودر 3 ويذ كر لما 
عشرة أسياب مع طرق علاجها وهى : 
١‏ الجهل وفتور الهمة عن تفهم تعاليم 
الإسلام الصحيحة . 
؟) اتباع الهوى . 
: ) النظر الضيق المحدود الذي يلازمه 
النظر إلى جوانب خاصة معينة مسن 
الاسلام واعتبارها الإسلام كله . 
نت ( الحمود 5 
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5 ) التحلل . 

. الفتنة بكل جديد قبل اختباره‎ ) ١ 

6) التعصب لكل قديم مهما كان شأنه » 
ولو كان مخَالفاً للحقيقة البينة ولأسس 
الاسلام الصحيحة الصافية . 

4 ) الأثرة الى تولد الاعجاب الشديد 
بالرأي وتولد التعصب والفردية في 


الأمال ٠»‏ وضتعت العمل روتف ف «الكلمة. 


٠‏ ) ما يكيده أعداء الإسلام من 
مكايد ويدخل تحت هذا السبب صورة 
وف يد الو جو الوك 
الكنات. يرز الؤلق: الحقائق البيسنة 
الي تؤكد موافقة العلم للدبن الحق 
الاسلام . وأن الاسلام يدعو إلى 
الطرق العلمية في البحث + ويفند 
" مغالطات الملاحدة الذن: كنا مجمننا 
يدعون أن فرضية أو نظرية من النظريات 
قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة 
للنقض أو التعديل » مع أن هذه النظرية 
لاتماك أدلة إثيات يقينية تجعلها حقيقة 
نبائية » أو حقيقة مقطوعا بها » وذلك 
بشهادة العلماء الذين وضعوا هذهالنظرية 
أو ساهموا في تدعيمها . 
ومن أمثلة ذلك الدارونية بالنسبة 
إلى نشأة الكون وخلق الانسان فهسى 
لا تملك أدلة إثبات قاطعة أو شديدة 
الترجيح . ولكن كثيراً من العلمساء 
الماديين يقبلومها تسليما اعتقاديا 


لا تسليماً علمياً » إذ ليس لديهم اختيار 
بعدها إلا الإإعان بالحلق الرباني » وهذا 
أمر لامحدون أنفسهم الآن مستعدين له 
مادام منطق الإلحاد هو المسيطر على 
اعتقادهم في بيثتهم . 

ويأتي أنصاف المتعلمين » كالعظم 
فيدعون وجود التناقض بين الدين 
والحقائق العلمية » استناداً إلى وجود 
اختلاف بين بعض اأمعارف الدينية 
وبعض الفرضيات أو النظريات الي لم 
تثبت ولح ترق إلى درجة الحقائق العلمية 


وهم يزعمون كديا أو يتصورود حطا 


ا 


أن هذه الفرضيات أو النظريات قد 
أصبحت حقائق علمية ثابتة بشكل 
قطعي غير قابل لانقض وهنا يقعون في 
غلط علمي فاحش جداً » ويتبع ذلك 
سقوطهم في ضلال اعتقادى كبير 
تجاه الدين وأصوله ومعارفه علما بأن 
طائفة من النظريات الي نسبت إلى العلم 
قد وضعت خصيصاً لدعم قضيةالالحاد 
والكفر بالله على أيدي يبود أو أجراء 
لليهود » وصيغت لا المقدماتوالمبررات 
الى ليس لطا قواعد منطقية علمية 
يه . 

يقول المؤلف : «١‏ فالواجب إذن 
نم علينا - أخذاً بطريق البحث العلمي 
السليم المحرر الذي أمرنا به الاسلام ‏ 
أن تمعن النظر فيما قدمته شهادة العقل 
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ووسائل البحث العلمى الانسانية » وفيما 
قدمته شهادة 00 الدينية » وان 
مخضع هذه الشهادات للضوابط العلمية 
الصحيحة المتفق عليها فى أصول العقل 
.. وإني لأجزم بكل 


يقين أننا لن نجد مسألة واحدة يستحكم 


وأصول الدين 


فيها الحلاف بين شهادة النصوص الدينية 
اليقينية قطعية الثبوت قطعية الدلالة » 
وبين الشهادة القاطعة الي يقدمها العقل 
أو الشهادة القاطعة الى يقدمها البحث 
العلمي الإنساني البحت ا عل - اليقيئ 
من كل ذلك لابد أن يتطابق فى شهادته 
مبى استطاع أن يصل إلى الحقيقة الى 
هي موضوع البحث » فإن وصلبعضها 
وبعضها الآخر لم يصل أعلن كل" عن 
مبلغه من العلم » قصر في المعرفة أوزاد 
وفي هذا لا يوجد تناقض أو خلاف ء 
ولكن يوجد بيان جزئي » وبيان 
أشملجوا كل > ايان جزئي من جهة 
وبيان جزئي من جهة أخرى ) 

وفي فصل ( صراع من أجل قضية 
الامان بالله والفكر الديي الصحيح 
حولا ) يقول ( إن الملحدين جميعاً 
لم يستطيعوا #تمعين أو متفرقين أن 
يقدموا أية حجة منطقية أو واقعية مقبولة 
عند العقلاء تثبت عدم وجود خالق 
لحذا الكون . وقد قرأنا ماكتبه هذا 
الملحد وماكتبه غيره من أساطين الإلحاد 


فلم جل لديهم دليلة” و اجنا صحيحاً 
ينغي وجود الحالق جل وعلا ؛ بل لم 
جد في كل ماكتبوة دليلاة واحداً 
يقدم ظن عدم وجود الحالق 4 فضا 
عن تقديم حقيقة علمية .. جل مالديم 
محاولات للتشكيك بعالم الغيب :والتزام 
بأن لا يثبتوا إلا ماشاهدوه من مادة 
بالوسائل العلمية المادية . 
يشهد العلم حبى العصر الحاضر إلا القليل 
منها إن هو إلا موقف دشبه موقف 
لايراها » أو الأصم الذي ينكر وجود 
الأصوات أنه لاسمعها 4 أو موقف 
الحمقاء حبيسة القصر الى ترى أنالوجود 
لأنها لم تشاهد في حياتها غيره ..فما حظ 
هؤلاء من العلم والأمانة العلمية ومطابقة 
الحقيقة والواقع ؟ كذلك الملحدون 
لا حظ لهم من العلم والآمانة العلمية 
ومطابقة الحقيقة والواقع : إذ ينكرون 
الخالق جل وعلا ويصرون على إنكاره 
ولا علكون دليلا واحداً على نفى وجوده 
قد ستخدمون عبارات ضخمة 
يستغلون فيها أسماء التقدم العلمسي 
والصناعى وتتطلور مفاهوم العصر 3 
والبحوث العلمية فى المختبر ا توالمعامل 
للتمويه بها .. مع أن التقدم العلمسي 


دك ١٠١٠ا‏ سه 


والصناعي لم يتوصل بعد إلى قياس 
شيء من عالم الغيب » بل مايزال عاجزاً 
المادى الذي هو مجال كل أنواع التقدم 
العلمى الذى انتهت اليه النهضة العلمية 
الحديثة 5 

والعلماء الماديون الذين ستخدمون 
المعامل والمختبرات والأجهزة العلمية 


7 نحاولون تفسير كل 
ماشاهدوه مسن ظواهر بنظريات 


المتقدمة جدا 


مرثية وغير مشاهدة » وهى بالنسبة 
الهم وبالنسبة إلى أدوامم مازالت 
أمورا غيبية » ومع ذاث فإهم يضطرون 
إلى إقرارها والتسليم بها » وبجعلوما 
قوانين ثابتة يقولون عنها إنها قوانين 
طبيعية . 

وفى هذا الفصل يتناول ما بردده 
العظم من الحجة الشيطانية القدعة ابي 
تقول فى آخر سلسلة التساؤل : ومن 
خحلق الله ؟ ويناقش جه المادية 
سارداً أقوال بعض علماء المادة مثل 
إدوارد كيسل الذي يقول 


0 اثبتت البحوث العلمية دون قصك 


أن لهذا الكون بداية » فأثيتت تلقائياً 


وجود الأدلة 4 لأن كل شىء ذي 


بداية لمكن أن 55-6 بذاته » ولايك 
أن يحتاج إلى المحرك الأول » الحالق 
الاله ) . 


ويعقد المؤلف فصلا" لناقشة ( برثر 
أندرسل ) و ( فرويد ) وامامي العظم 4 
م أن الأول صدر فى إلخاده عن 
الموى التعصبالدين لأنه يجعل مايقبله 
ترجيحية لضرورة العجز عن الوصول 
إلى اليقين ... وأما الثاني فهو مودي 
متعحصب للصهيونية وقد وصفت إحدى. 
مساعداته في التحليل النفسي إالحاده 
بأنه كان زائفاً لأنه تركه بعد ذالكمتشبثاً , 
بالتيودة السيي نه ترقا اذا #مساترا 
فى طريقها » منفذاً الخططها . 


ويطول الكلام لو وقفنا عند كل 
فصل من فصول الكتاب واقتباس 
بعض عباراته » والإشارة إلى 
القضايا الفكرية الي يعابحها ببيانمشرق 
وأسلوب بمتاز بالقوة والرصانة وعمق 
الفكرة ٠»‏ وأدع لاقارئ أن يستمتسع 
بقراءة هذا الكتاب النفيس سائلا الله 
عز وجل أن يبدى به الضالين ويثبت 
المؤمنين ويزيدهم إيانآً وأن يجحزي 
المؤلف فضيلة الشيخ عبد الرحمن حنبكة 
أحسن المزاء 1 


امام نحرلمًا 
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لقد كان مصاب المسلمين يفقد 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عظيماً 
لبها .. بل لا يوصف ! . 

لقد فقدوا نبيهم ومربيهم وقائدهم 
وأسوتهم الحسنة » فقدوا الرجل الذي 
لا يساويه رجل فى الدنيا بأي جانب 
من جوانب الخير والكمال البشري » 
وفقدوا للرجمة العملية الحية للقرآن 
الكريم «١‏ كان خلقه القرآن © .. ثم 
إم فقدوا نزول الوحي بفقده عليه 
صلوات الله وسلامه ‏ قيل لأم أيعن : 
رضي الله تعالى عنها : حاضنة رسول 
الله صلى الله عليه وسام مواساةةً لما 


1 


سه وبا لويم بعماومَاة ولا 


. صدى وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه‎ ١ 
أ- عند الصحابة  رضوان الله تعاللى عل‎ 
. فوجى الصحابة - رضي الله تعالى عنهم  بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
دعل أن رأوه ف صلاة الفجر 4 وأملوا شفاءه ومعافاته 4 فازل بم النبا نزول‎ 
. الصاعقة » فأظلمت الدنيا في عيونهم وغرقوا في بحر من الحم والحزن عميق‎ 
قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : « لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم - المدينة أضاء منها كل شي‎ 
. توفى فيه أظلم منها كل ثبي » رواه الإمام أحمد‎ 


0 
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للم «صر ابيص لوعم» 
لمَصَيلء' لقيج - 


حم 


فلما كان في اليوم الذي 
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مضعضعفضفضضفحشحمفففضفغف 


ما يبكيك ؟ على النني - صلى الله عليه 
وسلم ؟ ماعند الله شير أرسوله » قد 
أكرم الله نبيه » فأدخله جنته » وأراحه 
من نصب الدثيا .. 

فقالت : إني قد علمت أن رسول 
الله سيموت . والله ما أبكى أن لا أكون 
لا أعلم أن ماعند الله رن لرسوله 2 
ولكي إنما أبكي على الوحي الذي رفع 
عنا » إنما أبكى على خبر السماء كان 
يأنينا غضا جديداً كل يوم » فقد 
انقطع ورفع فعليه أبكي . فهيجت من 
عندها على البكاء فجعلوا يبكون . 


ولبس هذا فحسب ٠»‏ بل ان الصحابة 
رضي الله عنهم فقدوا نبيهم عليه الصلاة 
والسلام ح في ظرف عصيب » حيث 
تحيط بهم الأخطار من كل حدب و صوب 
وتتهدد كياهم ووجودهم فهناك 
المنافققون فى المدينة وخولها » وهناك 
حديثو العهد بالإسلام ممن قال الله 
تعالى فيهم « قالت الأعراب آمنا . قل : 
لم تؤمنوا . ولكن قولوا : أسلمنا » ولا 
يدخل الإيمان في قلوبكم » . وهناك 
الطلقاء من زعماء قريش فى مكة المكرمة 
الذين قهرتهم قوة الإسلام . ثم هناك 
النهوة الموتوووق: الخافدون. + وكذلك 
النصارى على التخوم الشمالية الجزيرة 
العربية » وجيش أسامة بن زيد بن 
حارثة - رضي الله تعالى عنهما ‏ على 
الانطلاق إليهم وأيضاً الفرس » ثم ان 
هناك المتنبئين الكذابين ومنهم من 
مازالت فتنته قائمة كسيلمة » ومنهم من 


م بض غير وقت قصير بل أيام على 
القضاء على فتنته كالأسود العنسي , 

قال محمد بن اسحاق : ا توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حا : 
قدت الوب رار ايت ارو 
والنصرانية » ولجم 
المسلمون كالغم الليرة في الليبلنة 
الشاتية لفقد نبيهم حبى الله 
على أي بكر رضي الله تعالى عنه )١(.‏ 


النفاق 4 وصار 


يجيي 


١‏ ل البداية والنهاية 


ب صدى وفاته ‏ عليه الصلاةوالسلام 


في الخزيرة العربية : 

ماران اققن شين وقاتةت امل الله 
عليه وسلم - فى الحزيرة العربية حى 
اضطربت فيها الأمور وظهر المنافقون 
وذوو الأطماع في الزعامة والملك 
والرئاسة والمال » وقوي أمر من تكذب 
وتنبأ كسيلمة الحنفى وطليحة الأسدي» 
وسجاح بنت الحارث التغلبية وارتدت 
القبائل العربية » ول يبق مكان في 
المزيرة الغريية: إل وحدقت «فنه “فتنة 
وردة أو محاولة ردة] » حى أن أكثر 
أهل مكق هموا بالردة لولا أن الله 
سبحانه 2 وخوفهم بسهيل بن 
عمرو ‏ رضي الله تعالى عنه  )١(‏ 
وقد اختلفت المظاهر الى امخذما ردة 
كل قبيلة فمنهم من ادعى النبوة| ١‏ 
وومنهم تزندق » ومنهم من امتنع عن 
8 دفع الزكاة 8 وبقيت المدينة المنورة 
وحدها في الامراج. 

. املاطمة من الفين العاتية الطاغية . 
في 0 فى وسط بحر هائج متلاطم 


الأمواج يريد أن يبتلعها .. 
جح صدى وفاته صلى الله عليه 


وسام 35 لدى العالم الخارجي . 


طر على العالم خارج المزيرة 
العربية إِذْ ذاك قوتان أو دو لتان كبير تان 


وحه هذه 


كان يس 


٠٠ جزء (0)فصل احتضاره ووفاته عليه الصلاةوالسلام‎ ٠ 


٠١“ 


هما الدولة الرومية فى الغرب والدولة 
الفارسية فى الشرق: . وتشكلانمعسكرين 
متنافسين 0 8 وشرقيا 
على الغربي منهما الدولة الرومية » وعلى 
الشر قي الدولة الفارسية . 

وكان التنافين: تينهها سسا وهند 
قرون وأجيال » إلا أنه توقف فجأة 
منذ أن أصبح للمسلمين كيان ودولة 
فى المدينة المنورة نحت قيادة رسول 
قات تل الل عله ومل ...وضع 
كل منهما بحسب لهذه القوة الناشئة 
ويستعد للانقضاض عليها » إتما ينتظر 
الفرصة الساتحة » بل ان المعسكر الغربي 
الرومي ندا شحرقن- المسلدين عل عهيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ّ 
فكانت غزوة تبوك ومؤتة . فلما 
توفي الرسول عليه الصلاة والسلام - 
أراد أن ينتهز هذه الفرصة لكن جيش 
أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ كان 
له بالمرصاد . ا 

أما المعسكر الشرقي الفارسي فقد 
تحرك هو الآخر حين سمع إنبأ وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
كسرى : من يكفيي أمر العرب ؟ 
فقّد مات صاحبهم : 5 الآن حتلفون 
بينهم ء إلا أن بريد الله بقاء ملكهم 
فيجتمعون على اهم 6 


. تسيطر على ش 


لقد وجد الصحابة أنفسهم حارضي 
الله تعالى عنهم - يقفون وجهاً لوجه 
أمام من قاسية شديدة وخطيرة » 
ومهمات كبرى ومسؤوليات ضخمة 
متحن صلابتهم ووعيهم © وتعجم 
عودهم وجدارمم للقيام بالأمانة العظمى 
بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام 

هذه المحن والمهمات يمكن حصرها 
فى نقاط ثلاث وهي : 


١‏ اجتماعهم . قبل كل شىء وبأسرع 
وقت على رجل منهم خليفة لرسول الله 
ذإ اللهاعلية وسلم من 
؟" الوقوف فى وجه الردة الشاملة 
الجزيرة العر 1 واارتدين . 
 «‏ حمل الأمانة العظمى © وتبليغ 
رسالة الله تعالى - إلى العالم كله وتحرير 
البشر بها » وإيصال الإسلام إلى كل 
إنسان على ظهر الأرض وإزالة كل 
العراقيل” والعقبات « سواء كانت هذه 
العقنات: والفراق «قيوسات: عاك 
وغلالات: :تزين: 2 أو كانت قو 
طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم 
فى الدين .. » «( حبى لاتكون فتنة 
زكرن الدين لله » . (5) 

ومتدتاول ‏ تت بإذن القتغالى. شاهذه 
النقاط في الاعداد القادمة . 


لآ مختصر السيرة للشي محمد ين عبد الوهاب ص 814 ط : لذ يك 
ا ن للعالم الشهيدسيد قطب رحمه الله تعالى ٠‏ ج “5 ض 55 ط: 6 


تت 


و صحيه » ومن اتبع سئته »© واقتفى أثره إلى يوم الدين . 


لم يتخلف المسلمون عن ركب العالم نتيجة لتمسكهم بدينهم أو تعصبهم لإسلامهم 


الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله 


وإنّما بدأ هذا التخلف يوم تركوا هذا التمسك بدينهم وتساهلوا فيه . وسمحوا 


الحضارة الأجنبية أن تدخل دياره 
وللقوانين غير الإسلامية أن" تحكم بلادهم . 


بل من يوم أن حاولوا عقد صللات 
ومشابات وموافقات بين نظامهم 
الإلمي الإسلامي والنظم البشرية الأخرى 
ابي صاغها الناس لأنفسهم في معزلٍ 
عن الله تعالى ذلك أن" الإسلام لايعتر 
أن يكون بينه وبين النظم العالميةالأخرى 
مشامبة أو موافقة لآنه لن دزيد فضاد” 
ولا كاله عيذة السة أو ا الشاحة أن 
الموافقة لأن” كاله المطلق في نسبته إلى 
صاحب الكمال المطاق وحده وهو 
الله .تعالى جل" شأنه فالإسلام قدام 
للبشرية تموذجاً من النظام الإلمى ولم 
بحاول أن" يقلد نظاماً من النظم بل 
اختار طريقه متفرداً فذأً » وقدم 
للإنسانية علاجاً إهياً كاملا لمشكلاتما 


هده نا 


٠‏ والمقاهيم الغربية أن تحتل أذهانهم 


٠. 


جميعاً ولقد يحدث في تطور النظلم 
البشرية - لا الإسلامية ‏ أن تلتقي 
بالإسلام تارة وأن” تفترق عنه تارة 
ومع ذلك فهو نظام مستقل متكامل 
لا علاقة له بتلك النظم لاحين تلتقي 
معه » ولا حين تفترق عنه . فهذا 
الإفتراق » وذلك الإلتقاء عرضيان 
ووليدة مصادفات ٠.‏ وفي 
أجزاء متفرقة ولا عبرة الاتحيان 
والإختلاف فى الحزئيات والعرضيات 
انما العو ل .عليه هي النظرة الأساسية 
والتصور الحاص وللإسلام نار ته 
الأساسية وتصوره الحاص . وعنه 
جزئيات من النظم الأخرى ثم يمضي 


ب 3٠١80‏ سه 


الإسلام في طريقه المتفرد بعد كل 
اتفاق أو اختلاف لأأن قاعدته الأساسية 
الي يقوم عليها تختلف كليا عن القواعد 
الي تقوم عليها الأنظمة البشرية جميعاً 
فالإسلام بجعل السيادة لله وحده 
فالأمر والحكم كله لله . وهو المرجع 
الأعل. في كل ع والمصدر- الوحين 
لكل قانون أو دستور . 

فالله تعالى وحده هو الذي يشرع 
الأحكام في كل شي" » وسائر الأنظمة 
والقوانين تقوم على أساس أن" المشرع 
هو الإنسان فهو الذي يشرّع لنفسه 
وهما قاعدتان متناقضتان لا تلتقيان . 
فالقانون الإسلامى يتجلى فيه قدرة 
الخالق. + وعظمعه + .و اليه اا كان 
وبما هو كائن خلافاً للقانون الوضعى 
ومنه القانون المدني الذي نحن ا 
نقضه والذى يتمثل فيه نقص البشر 
وعجزرهم » و ضعفهم » وقلة حيلتهم 
وعرضة قانو مهم للتغيير والتبدي ل والتحريف 
ما سئرى ذلك جلياً فى وقوفنا ساعة 
مع القانون المدني لتكشف عن وجه 
الحق » ونعرض فيها صواب الرأي 
بعمق واستئارة حبى تنجلى الحقائق » 
وببرز زيف الباطل فلعل” مطبّقي هذا 
القانفون يبصرون الثور . فيثويوا 
إلى الحق ويسيروا فى طريق المدى . 
ويدركوا مدى مكنا فيه من ضلال 


مابعده من ضلال ومن أحكام للطاغوت 
ولغير ما أنزل الله » ويرون أن واجبهم 
حرب هذا القانون واستعاضته يقانون 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه 

تعريف القانون 

كلمة القانون اصطلاح أجني معناه 
عندهم ل الذي . يصدره الجا كم 
ليسير عليه الناس وقد عرف بأنه : 
« مجموع القواعد الى يحبر السلطان 
الناس على اتباعها في علاقاتمم » وقد 
أطلق على القانون الأساسى لكل حكومة 
كلمة العو 4 بواطلنق ل القانوة 
الناتسج من النظام الذي نص" عليه 
الدستور كلمة القانون » وقد عرف 
الدستور بأنه « القانون الذي لحدد 
شكل الدولة ونظام الحكم فيها »ويبين 
حدود واختصاص كل سلطة فيها » 
أو « القانون الذي ينظم السلطة العامة 
أي ال حكومة » ويحدد علاقاما مع 
الأفراد » ويبين حقوقها » وواجباتما 
قبلهم » وحقوقهم وواجباتمم قبلها . 

هذه خلاصة الإصطلاحات الذي 
تعنيه كلمتا دستور وقائنون وهو في 
خلاصته يعي أن الدولة تأخذ من 
مصادر 1 سواء أكانت مصدر 
مصدراً تشريعياً أو مصدراً تاريخيا أحكاماً 
معينة تتبناها وتأمر بالعمل بها فتصبح 


6١٠ل‏ به 


هذه الأحكام بعد تبنيها من قبلالدولة 
دستوراً إن كانت من الأحكام العامة . 
وقانوناً إن كانت من الأحكام الخاصة 

ومن الحدير بالذكر أن هناك فرقاً 
ون السسور الاسدلان ب والفيوانت 
الاسلامية وبين غيرها 1 الدساتير 
والقوانين فإن باقى الدساتير والقوانين 
مصدرها العادات وأحكام المحاكم الخ 
ومنشؤ ها جمعبة تأسيسية تسن" الدستور 
ومجالس منتخبة من الشعب تسن القوانين 
لأن” الشعب عندهم مصدر السلطات 


ا السيادة للشعب لديهم . 


أما الدستور الإسلامى والقوانين 
الاستلاقية فإق. مصيلاوها ' الكتات و السئظة 
ومنشؤها اجتهاد المجتهدين حيث 
الحاكم يتبى منهما أحكاماً معينة يأمر 
بها فيلزم الناس العمل بها لأن” السيادة 
للشرع » والاجتهاد والاستنباط الأحكام 
الشرعية حق لجميع المسلمين » وفرض 
كفاية عليهم , 

. نقض كلمة القانون المدني‎ ١ 

إن إطلاق اسم القانون المدني على 
هذا القانرن إطلاق خاطىئ لأته 
قانون ينظم علاقات الناس » وهو 
قانون معاملات وليس هناك أي صلة 
بين لفظ المدني والمعاملات . فوصف 


القانون بأنّه مدني وصف غير منطبق 


على حقيقته لأن” حقيقته أنه ينظم 
علاقات الناس وهذه معامللات ولاصلة 
للقانون بالمدنية مهما أريد يبا من معان 
فإن أريد بالمدنية الرقى ضدة الاتجير 
فالقانرن يو منت بأنه ينظم العلاقات 
وبأنه قانون معاملات وقد يكون راقياً 
وقد يكون غير راق . 

فالقانون الفرنسي الذي وضع في 
أيام نابليون قد ظهر للفر نسيين فساده 
وتأخره ووضع بدله قانون مدني جديد 
ومع ذلك لايزال يسمى القانون المدني» 
والقانون الروماني ظهر فساد نظرياته 
ومع ذلك لايزال يقال عنه القانون المدلي 
وليس المراد من وصف القانون بالمدني 
بيان كونه راقياً أو غير راق بل المراد 
بيان حقيقته بأنّه وضع لينظم المعاملات 
ولذلك لاعلاقة مطلقاً بين المدنية وبين 
المعامللات . 

وإن أريد بالمدنية النسبة إلى المدينة 
فالقانون] لم يوضع للمديئة فقط وإنما 
وضع للمدينة والقرية ومضارب البدو 
فتخصيصه بلمدنية لاوجه له مطلقاً . 
وإن أريد بالمدنية الأشكال المادية 
المحسوسة فهي عاجلية وهي )ليست 
المنظمة للعلاقات » فلا علاقة للقانون 
بالأشكال والصناعات وعليه فلا وجه 
لتسمية القانون بالقانون المدني ولا 
لوصفه بأنّه مدني بل هو قانون معاملات. 


-١‏ نقض الأصل الفقهى للقوانين المدنية 
.إن" القاثون. المذلي. من سحي هر 
لدى جميع التقنينسات اللاثينية )١(‏ 
والحرمانية (7) والمتخيرة (0) يقوم 
على نظرية الإلترام » ويبنى كله في 
إجماله وتفصياه عليها » وبا أن” هذه 
النظريات فاسدة من أساسها . 

لذلك كان القانون المدني كله 
فاسد] وهاكم البيان : 

لقد عرف القانون المدني بأنه 
« القانون الذي ينظم علاقات الأفراد 
بعضها يصن ( انعم إلى قسمين 
رئيسيين : قسم الأحوال الشخصية . 
وقسم المعاملاات . 

فتواعد الأحوال الشخصية هي الي 
تنظم علاقة الفرد بأسرته . 

وقواعد المعامللات هي الي تنظم 
علاقة الفرد بغيره' من الأفراد من 
حيث المال وعرف الحق فى المعاملات 
أن بيات ذات فمه ماله رونا 


رئيسيين حق يتعلق بعلاقة الشخص 
ويسمى (الحق الشخصي) وحق يتعلق 
بعلاقة الشخص والمال ويسمى الحق 
العبي والحق الشخصي في نظرهم 
رابطة مابين شخصين دائن ومدين . 
والحق الشخصي هو الالتزام وعلى 
أساسه عو لحت المعاملات الشخصية مثل 
الحوالة والبيع والمقايضة والشركة والهبة 
والصلح » والإجارة والعارية ء 
والوكالة والوديعة . والرهان ء والكفالة . 
والحق العيني هو ليس علاقة في 
نظرهم وإنما هو سلطة أعطاها القانون 
لشخص معين على شيء معيدن وعلى 
أساسه عويحت المعاملات العينية مثل 
حق الملكية » وأسباب كسب الملكية » 
ورهن المنقول ٠»‏ والرهن العقاري 
والتأمين على الحياة » وحقوق الامتياز. 
هذا هو الأساس الذي يقوم عليه 
القانون المدني ٠‏ .. وهذا الأساس فاسد 


من عداةّ وجوه 


القانون للفرد » وقسم الحق إلىقسمين أ إن" الحق في المعاملات ليس مصلحة 

)م التقنين اللائيني مأخوذ عنالتقنين الرومانى وأول ما وضعمن القوانين اللاثينية القانون 
الفرنسى ثم قلدقه قوانين متعددةومن التقذينات اللأقيقة القانونالاسبانى ١‏ والقانون الايطالى » 
وقوانين أمريكا الجذوبية ٠‏ 


(؟) التقنين الجرمانى 2 وقدتحرر من النظريات الرومانية .وغلب النظريات الجرمانية الاصل 
وهو يخالف فى نظرته الاساسيةالتقنين اللاتينى » ومن التقني الجرمانى القانون الالانسى 
والنمساوى والسويسرى ٠‏ 

(؟) التقنينات المتخيرة 2 وهىالتقنينات التى استقات من كلتا.لمدرستين اللاتينية والجرمانية ,2 
وحاولت أخذ محاسنهما ومن هذهالتقنينات القانون البولونى ٠والقانون‏ البرازيلى ٠‏ 


ا 


ذات قيمة مالية بل هو مصلحة مطلقة 
فقد تكون ذات قيمة مالية وقدلاتكون 
ذات قيمة مالية فتخصيص اح بالمصلحة 
ذات القيمة المالية يؤدى إلى شيئين . 
أحدهما : أله لايشمل المصالح ذات 
القيمة المعنوية مثل ‏ الكرامة والشرف 
لأنه لاقيمة مالية لها + ولا عكسان 
تقديرها بقيمة مالية على الإطلاق » 
ولذلك كانت نظرية التعويض على 
القذف خاطئة 

وثانيهما : أن" تقدير الأشياء 
بالقيمة المالية محتاج إلى وحدة تكون 
أساسا لتقدرر » والحق هو ذاته أشامن 
ولا يمكن إيحاد وحدة لتقدير قيمته » 
ولذلك كان تعريف الحق على هذا 
الوجه فاسداً . 

ساس إل" تقسيم الحق إلى قسمين : 

حق عيني + وحق شخصي لاوجه 
له رن بين ها أطلقا عليه 
اسم الحق الشخصي » وما أطلقوا عليه 
اسم الحق العيبي » ولا يوجد فرق بين 
المعاملات الي فرعوها عليها » فلا 
يوجد فرق بين الإجارة ورهن العقار 
فكيف جعلت الإجارة من الحق 
الشخصي » وجعل الرهن من الحسق 
العيبي عبن أن التعريف نفسه فرضي 


مه امو 2 
و ليس حقيقيأ 5 


فحين عرفوا الحق بأنّه سلطة معينة 
يعطيها القانرن لشخص معين على شي 
معين الم يفهم من هذا التعريف مطلقاً 
أن" العلاقة 'زاقنة ارين الشخصن: والغى 
بل هى علاقة ناشئة بين الشخص 
والشخص وموضوعها الشيء فالعلاقة 
مابين شخصين موجودة في الحق العيي 
وون عرلوا اكدن المي انه 
رابطة بين شخصين ‏ دائن ومدين 
بخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين 
بإعطاء شيء أو بالقيام تعحدل .أن 
بالامتناع عن عمل . 

حين عرفوا الحق الشخصي بذلك 
م يفهم من هذا التعريف نفي وجود 
علاقة بين الشخص ل لأن مو ضوع 
لعلاقة هو الشي" الذي نشأت من أجله 
الرابطة بين الشخصين فتكون هناك 
وابطة ارين الششخضن: ولق" في الحق 
الشخصي » وهو كالحق العيي عنصر 
من عناصر الذمة المالية يتصرف فيه 
صاحبه بالبيع والرهن سواء ولذلك 
كان هذا التقسيم غير ارك واعالفها 
للواقع والحقيقة . 

الإلتزام : 

« إن الحق الشخصي أي الإلتزام يقوم 
عل .أنقلة:'قانوتية مابين «الدائن :والملدين 
وقد كانت هذه الرابطة الي يقوم عليها 
الإلترام تعطي للدائن على جمم المدين 


م 


لا على ماله وكان هذا هو الذي 0 
بين الحق العيبي والحق الشخصي . 

فالأول سلطة تعطى الشخص على 
في" > والثاق سشاظلة تعطق الشخص عل 
شخص آخر وبناءءً على ذلك كانت 
سلطة الدائن على المدبن سلطة واسعة 
يدخل فيها حق الإعدام » وحق 
الاسترقاق . وحق التصرف ثم” ظهر 
فساد هذه النظرية فلجأوا إلى تخفيف 
السلطة حبى صارت مقصورة على 
التنفيذ الذي يقول به القانون المدني 
وهو حبس المدين مثلا ثم صار التنفيذ 
على مال المدين لا على شخصه بالحجز 
مثاده” وأصبح للالتزام منذ عهد 
الرومان مظهران : 

مظهر باعتباره رابطة شخصية 
فيما بين الدائن والمدين . 

ومظهر باعتباره عنصراً مالياً يقوم 
حقاً لذمة الدائن » ويترتب فى ذمة 
لذن عنس فلك توي قينا فك لد لس 
الإلترام ففسرت هذا التفسير حبى 
تكون الا ناحية شخصية وناحية مالية 
فأدى ذلك إلى أن ينشأ اختلاف فى 
الإلترام فنشأ مذهبان أحدهما يغلب 
الناحية الشخصية للاحتفاظ بالنظرة 
الأصلية للقانون الروماني » وهذا ما 
سارت عليه التقنينات اللاتينية والآخر 
يغلب الناحية المالية » ويحردها من 


الناحية الشخصية ويتحرر من القانون 
الروماني » وهذا هو ماسارتالتقنينات 
الجرمانية » وبذلك صارت نظرية 
الالتزام تفهم فهماً شخصياً عنداللاتينيين 
ويرتب على هذا الفهم عدم لحاق المال 
والاقتصار على الشخص ٠.‏ ولذلك لم 
بحيزوا حوالة الدين وأخذ بذلك القانون 
الغفر نسي القديم : 

وصارت نظرية الإلتزام تفهم فهماً 
مادياً عند الحرمانيين ويثرتب على هذا 
الفهم لحاق المال وليس الشخص 
ولذلك أجازوا حوالة الدبن فكان فى 
الإلتزام مذهيان : ْ 

المذهب الشخصى » والمذهب المادي 
ولكل وجهة نظر تخالف الآخر 

فالمذهب الشخصى يرى أن الأمر 
الجوهري في الإلتزام هو أنه رابطة 
شخصية فيما بين الدائن والمدين»وييرتب 
على هذا أن لاتدخل فيه معاملات كثيرة 
منها أنه لاتدخل فيه الكفالة » ولايدخل 
فيه الوعد بجائزة وما شاكل ذلك من 
المعاملات فيكون مذهباً قاصراً لأله 
لا يشتمل المعاملة الى تنشأ من جانب 
واحد والمذهب المادي ذرق أن الغيرة 
في الإلتزام محله دون أشخاصه وأن” 
الرابطة الشخصية ليست هى الأمر 
الجوهري » ويترتب ل عل أنه 
يوز وجود معاملة إذا وجد المال وحده 


دك ١٠ذاه‏ 


دون شخص » وجعل العلاقة الشخصية 
غير ضرورية وهذا لايجوز إذ لاتتصور 
أي معاملة نحصل دون وجود شخص 
آخحر حبى الكفالة » والوعد بجائرة » 
وعقود التأمين لمصلحة الغير والسند لحامله 

وكان المذهب الثاني غير واقع ‏ هذا 
بالنسبة لنشوء فكرة الإلتزام 

أما بالنسبة لتعريف الإلتزام فقد 
وجدت له عدة تعاريف وكلها تدور 
حول جعل محل الإلتزام إعطاء شي أو 
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل فقد 
عرف الإلتزام بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه 
فط أو كر مق شخصض ادن أو 
أكثر بإعطاء شي أو بالقيام بعمل أو 
بالامتناع عن عمل ٠»‏ وهذا يعي جعل 
الالتزام اتفاقاً » وهذا التعريف لايشمل 
المعاملات الى لايوجد فيها اتفاق 
وعرف الإلتزام بأنّه م حالة قانونية 
مقتضاها يجب على الشخص أن ينقل 
حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن بمتنع 
عن عمل » وهذا التعريف جعل الإلتزام 
حالة قانونية مع أن" حقيقته هو علاقة 
يقرها القانون) » فتعريفه بحالة قانونية 
يجعله فضفاض] غير مانع من دخحول 
حالات قانونية لا صلة لا بالالتزام . 

هذه خلاصة الإلتزام بوجه عام 
وهذا كله خطأ محض ؛ إذ لا يوجد 
في الموضوع الترا 1 لا بالمعيى الشخصي 


ولا بالميى المادي لآق المسألة لشت 
رابطة بين دائن ومدين ولا يوجد هذه 
الرابطة مطلقاً » ولا هي رابطة بين 
شخص ومال أو سلطة اشخص على 
مال مطلقاً » وإنما الملوضوع يتلخص في 
أن" هناك علاقة بين شخصين موضوعها 
المصلحة وقد تكون مالا وقد تكون 
غير مال وقد تكون العلاقة عند الإنشاء 
وقد تكون عند التنفيذ وهذه العلاقة 


يوجدها جلب مصلحة أو رفع مفسدة 


للإنسان . وينظمها القانون فالبيع علاقة 
ين شخصين غند الإنشاء مو ضوعها 
الملل والوعد بإعطاء جائزة لمن عبر 
على ضائع علاقة بين شخصين عند 
التنفيذ موضوعها المال » والزواج علاقة 
بين شخصين موضوعها المصلحة وهي 
هنا ليست المال » وعلى ذلك فالالتزام 
بالمفهوم الذي ذكره القانون المدني غير 
موجود لا بالملذهب الشخصي ولا 
بالمذهب المادي والالتزام من حيث هو 
بالمعبى الذي أرادوه وهو الحقوق 
الشخصية غير موجودة وعلى ذلكليست 
المعاملات سلطة من شخص على مال » 
ولا هى رابطة شخصين » وإنما هي 
علحقة ين سحمين موضوعها' المضليحة 
الى يقرها القانون' » وينطبق ذلك على 
المعامللات الى ع بين شخصين عند 
الإنشاء ان أن ب لسن عند 


د ١١لا-ه‏ 


التنفيذ كالوعد يجائزة لمن يقوم بعمل . 
وإذا كان الأمر كذلك كان الالتزام 
بأكله غير موجود فضلا” عن كو 
بالمعى الذي أوردوه غير صحيح لافيما 
ورد بالمذهب الشخصى » ولا فيما ورد 
بالمدهب المادي ولذلك كان القانون 
المدلي ترتب على الإلتزام وبي عليه 
قانوناً غير صحيح . 

نظربية الإلترام : 

تعتبر نظرية الإلتزام أهم النظريات 


الفقهية فى" النقنيتات؟ الدرية جيعيت)- 


والناظر في الفقه الغربى وفى التقنينات 
جميعها يستدل ص العناية الكليّة بها على 
مالها من شأن وخطر فهى من القانون 
المدني بل هن القانون عامة بمثابة العمود 
الفقري من الحم سدم ؛ وهي في نظر هم 
أصلح النظريات القاذونية د 
وأفسحها عالت التعميم وأخصبها تربة 
لانبات القواعد العامة ويرونما بأنها أولى 
النظر يات قابلية للتوحيد في م 
الأمم المختلفة ولذلك يجعلونما الأصل 
الذي يتفرع عنه القانون المدلي فإذا ظهر 
فسادها وعدم صلاحها تبين بوضوح 
فساد جميع التقنينات الي بنيت عليها 
وظهر فساد جميع القوانين المتفرعة 
عنها ولا سيما القانون عنهاولاسيما 
القانون المدني الذي هو فى حقيقتهنظرية 
الإلتزام وفروعها » والناظر في هذه 


النظرية يجحد أثنها كانت منذ عهد 
الرومان. وأن” جميع التقنينات نقلتها 
عن الرومان واستعملتها فى أوّل الأمر 
ذون تغيير يذكر > لكن ا بدأت مشاكل 
الحياة تتجدد ظهر فساد هذه النظرية 
الذين نقلوها وبرز لهم عدم صلاحيتها 
فاعتبروا هذا الفساد قصوراً عن 
الإحاطة بالمشكلات ٠»‏ وأخذوا يغيرونما 
زاعمين أنها تتطور . 

والحقيقة أن" هناك عوامل متعددة 
أيوزت: افتناة التطريةة وأئزف عليهنا 
حى تغيرت كثيراً » وتبدلت على 
محختلف العصور » فالنظريات الاشتراكية 
الي ظهرت في أوربا قبل ظهور امبدأ 
الشروعي أظهر ت عدم صلاحية نظرية 
الالتزام فاضطر الفقهاء لأن يغيروا 
نظرتهم للالتزام » فعقد العمل قد 
أوخيلت عليه قواعد و أحكام هيدف إلى 
حماية العمال وإلى إعطاتهم من الحقوق 
مالم يكن لهم من قبل كحرية الإجتماع 
وحق تكوين النقابات وحق الإضراب» 
ونص نظرية الالتزام الرومانية لاببيح 
إحدا ث مثل هذه القواعد » ولا يبيح 
مثل هذه الحقوق . 

ونظر ية العقد ذامها كانت قوةالإلتزام 
فيها تبى على إرادة الشخص فصارت 
ل ص التضامن فى الجماعة أكثر مما 
تقوم على إرادة الفرد . 


١١5‏ ده 


وهذه نظرية الغبن لم تكن موجودة 
بل لم تكن نظرية الإلتزام نجيزها فقد 
كانت النظريات الفردية تقضى بوجوب 
ترك الفرد حراً في تعاقده ياتزم بما أراد 
مهما أصابه من غبن في ذلك ولا تبين 
فساد هذه النظريات أدخلات نظرية 
الغين على بعض العقود م أخيلت تتسع 
حى أصبحت في القوانين الحديشة 
نظرية عامة تنطبق على جميع العقود 
وهكذا كان 0 0 عن الحياة 
تخالف الأفكار القديمة أثر فى بيان 
نظرية الإلتزام ولم يقتصر الأمر على 
ذلك بل كان استعمالها متلف الاللات 
الميكانيكية وتقدم الصناعة ووجود 
حروب عالمية قد أوجد مسائل عملية 
تبرز فساد نظرية الإلتزام إذ أن استعمال 
الآلات اقترن عخاطر جمة ستهدف 
ا الناس ولم تكن نظرية الإلترام تجعل 
المسؤولية إلا على الشخص » فظهسر 
عدم صلاحيتها ووضعت المسؤولية على 
الحطأ المفروض ٠‏ وصار إلحاق أي 
أذى في العامل يازم صاحب العمل 
بالتعويض وهذا لا تقتضى به نظرية 
الإلترام ماعل النامين لايقتصر 
على الشخص بل يشمل الغير فوجدت 
نظرية الإشتراط لمصلحة الغير كا أذا 
أمّن شخص على حياته لمصلحة أولاده 


سواء أكان إه أولاد وقت التأمين أم 


م يكن له أولاد حين التأمين وهذا 
يخالف نظرية الإلتزام بأنها رابطة بين 
شخصين » والأولاد الذين لم يوجدوا 
لا يدخلون في هذه الرابطة مع أن العقد 
أصبح يدخلهم ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فإن” نظرية الوفاء بعملة نقص سعرها » 
وفى التسعير حبري للسلع والتقدير 
الحبري للأجر » وفي عقود التزام 
المرافق العامة ما يناقض نظرية الإلتزام 
ومع ذلك أدخلت في القوانين الحديثة 
وهيى تدل على فساد نظرية الإلتزام 
وعدم صلاحها » وزيادة على ذلك 
فإن" النظرية الي تقضي بأن” الغعش يفسد 
العقد » والقاعدة القائلة بأنّه لايجوز 
الاتفاق على ما يخالف الأداب ٠»‏ والنظام 
العام والإلتزام بوجوب الامتناع ء 
الإضرار بالغير دون حق والإثراء بلا 
سبب الذي نع الشخص أن ينتفع على 
حساب غيره كل ذلك يخالف نظرية 
الإلترام ويدل على فسادها لأنها تقييد 
وليس حرية » وهي تناقض الحق 
الشخصى ومدمه على اعتبار أنه حق 
مطلق 2 مقيد على أن الإلتزام من 
حيث هو باعتباره الحق الشخصى »© 
وباعتباره الحق العيبى يقوم على رابطة 
قانونية بين الدائن والمدين توجب على 
الشخص أن ينقل حقاً » وهذا يعي عدم 
اشئر اط الرضا بالحوالة دون رضا المحال 


5 م-م 


عليه بحوالة الحق » وعدم اشتراط رضا 
الدائن بحوالة الدين لأن” الحالة القانونية 
في الإلتزام تلزم الشخص بنقل الحق 
قينا أو ديناً » وهذا لا يضمن نحقيق 
العدل ولذلك ظهر فساده فمجرد تبليغ 
المحال عليه لايكنى بل لايد" من قبوله 
لأن” العقد في الحوالة ‏ كما في غيرها ‏ 
يجب أن تكون برضا أطراف العقد . 

هذا إجمال في نظرية الإلتزام 4 
لأن كثيراً من أنواع العلاقات بين بي 
الإنسان لايمكن استنباطها منها بل على 
العكس هي تمنع استنباطها مثل كون 
الغش يفسد العقد وهي لاتصلح لآن 
تكون مجلا لتعميم لأن” المسؤولية 
على الخطأ المفروض وحوالة الدين ع 
والاشتراط لمصلحة الغير والإرادةالمتفردة 
وما شابه ذلك لابمكن أن تشملها لا 
عنطوق ولا بمفهوم ولذلك فهي قاصرة 
وهى لا: صلح لانيات قواعد عامة بدليل 
وجود نظريات وقواعد عامة تناقضها 


مثل قاعدة عدم جواز الاتفاق على 


ما يخا لف الأداب والنظام العام ومثل 
نظرية الغبن فى العقود وليس فيها 
قابلية للتوحيد في شرائع الأمم بدليل 
ظهور قصورها وعجزها حين ظهرت 
النظريات الاشتراكية . رغم كواها 
فاسدة وحين تقدمت الصناعة وهى من 
أساسها خاطئة لآنها تقوم على د 
الملكية والحرية الشخصية ع وهذه 
الحرية الشخص وفي الملك هي اللي 
وهي الي تمكن 
من الاستقلال والاستعمار لأن” إعطاء 
الحرية فى التملك وإعطاء الحرية 
الشخصية بحميه القانون حين بى على 
نظرية الالتزام وفي ذلك الفساد 
والشقاء . 

والذي يبرز فساد نظرية الإلتزام 
أيضاً تعريف مصدر الإلتزام وترتيب 
مصادر الالترام الذي ذكرما التقنينات 
القديمة والحديئة كما سئرى فى الحلقة 
القبلة من هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى . 
ذلك جليا . 


وآخر دعوانا أن الحمد له ر بالعالمين 


د كككات 


إعداد العلاقات العامة 


إن سن الدراسة الخامعية من الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين هى فيرة 
الغرس والرعاية وتكوين الانسان ابادئه وفيها يتعرض أيضاً لمختلف التيارات 
الفكرية ولكننا نبعث شبابنا إلى العدو ليعيدوهم خنجراً مسموما فى صدورنا بعد أن 
عميتوا أواصر المحبة بينهم وبين أهلهم ؛ تلك الفثرة الي يجب فيها إعداد الشاب 


إنها نظرة الاعجاب الى تحملها للغرب 
جعلت من الاباء عندنا يعتقدون بأن 
العلم الصحيح والتدريس الحيد ماهو 
إلا فى جامعات الغرب أضف إلى ذلك” 
المركز الاجتماعى المرموق الذي هيأه 
المستعمر لاملل الشهادة الأوربي 
والأمريكية ( حديثاً ) واستمر هذا حى 
بعد رحيل الاستعمار حسب تخطيطه . 

فقرات من مشاهدات عائد من أمريكا 
( الخلقة الثالثة ) مجلة ال مجتمع ٠‏ 

وهناك إنسجام وتفاهم تامين بين 
فريق من رجال العصابات والشيوعيين 
فى حقل ترويج المخدرات : والتعاون 
على إنتزاع الاسرار العسكرية ومعرفة 
مواقع الانشاءات الي تنوي حكومة 


3 


واشنطن إقامتها فى الاسكا والحصول 
على تصاميمها . وعلى الرغم من طول 
المسافات الشاسعة الى تفصل الاسكا عن 
الؤلانات تمده + “رن الاعمان 
الاجرامية والموبقات قد سبقت المدنية 


إلى تلك البلاد وإستشرى شرها فى 
السنين الأخيرة بشكل فاضح : 

ومن الأمور الطبيعية أن تسمع بحوادث 
تشليح على قارعة الطريق » وسرقات 
علنية 2 وإقتحام المنازل بقوة السلاح » 
زدلة الأعمال: خوى ما الخدوة رارق 
من المدنيين المغامر بن . 

فقرات من موضوع ( فضائح ) 


د الامبراطورية الاميركية » المنشود فى 
كتاب أميركا دولة تحكمها العصابات *٠‏ 


دكب 0ه 


ولقد أحدث الشيخ على عبد الرازق 
« ثلمه ) فى الاسلام سيظل خمسل 
وزرها أمداً طويلا فلأول مرة يجرؤ 
عالم أزهري مسام إلى القول بأن الاسلام 
دين روحي وأنه لاصلة له بنظام الحكم 
مهما كان سياق الدعوة أو ظروفها 
السياسية أراد أن يخدم بها حزب الأحرار 
الدستوريين أو الأجلية إلى «العارضين 
الملك فؤاد فإنه فى سبيل غاية هينة قد 
إستخدم نصوصاة أراد بها أن يحجب 
حقيقة أساسية هي أن الاسلام نظام 
مجتمع ومنهج حياة متكامل فمنذث ذلك 
البوم يكتب المستشرقون فيقولون 
إن فى الاسلام نظريتين : إحداهما 
تقول بأن الاسلام دين ودولة والأخرى 
تقول أن الاسلام دين روحي وصاحب 
هذه النظرية هو علي عبد الرازق ومن 
سار عل طر يقه من بعده ومن خريجى 
الأزهر أيضاً مع الأسف . 1 

من مقال نظريات واحدة كشف الفكر 
الاسلامى زيفها للأستاذ أنور الجندى ٠‏ 

فالتخوف من الاكتساح الماركسي 6 
لم يعد مناسبا للمرحلة الراهنة منالصراع 
الاسلامي الماركسبي » لأن الاسلام لم 
بعد الآن فى قفص الاتهام » أو فى 
طور الدفاع » لظهور حركة بع ثإسلامي 
تستهدف إستثناف: الحياة الاسلامية 


ولهذا السبب لم يعد يسوغ للاسلاميين 
أن يكتفوا ببيان محاسن الاسلام © وببياك 
تناقضه مع الماركسية وإما أصبح من 
اللازم عليهم أن يقوموا بجوماتمضادة 
تدعم مسيرة الحركة الاسلامية المعاصرة 
على أساس تقييم جدى لامكانيات نجاح 
الملركسية وعوامل إخفاقها . 

فقرة هن هقال الاسلام الواحد 
والماركسيات المتعددة ‏ للأستاذ عبد 
الواحد الناصر مجلة الحق العدد الأول 
السيئة السابعة عشر ٠‏ 

حركات نسائية مريبة 

جاء فى جريدة الأهرام فى 
لب لت 20 نحقيق صحفي عن 
جريدة نيويورك تايمز الأمريكية نحت 
عنوان «١‏ الحريمة النسائية زادت مع 
نمو حركة تحرير المرأة فى أمريكا ) . 

تقول الحريدة ختراج أخير 
عن مكتب التحقيقات الفيدر اليةبالولايات 
المتحدة يشير إلى أن معدل الجريعة بين 
السيدات أو الجريمة النسائية ار تفع ارتفاعا 
مذهلا مع نمو حركات التحرر النسائية . 
وأن الاعقالات بين السيدات “زادت 
بنسبة 98/ منذ سنة 1١959‏ م بينما 
زادت الجرام الحطيرة ينهم بنسبة 
؟ فى المائة هذا علاوة على أن أخطر 


د أاكاكلا ده 


عشرة مجرمين مطلوب القيض عليهم 
كلهم من السيدات » ومن بينهنس 
شخصيات ثورية اششتركن فى حركات 
اعون السايية مكل أجاف" اللزس : 
وبرنادرين دورت . 

ووراء ربط ارتفاع نسبة الجريعة 
بين السيدات نحركات التحرر النسائية 
وجهة نظر تقول : إن منح المرأة حقوقاً 
ومساوانها بالرجل يشجعها على ارتكاب 
نفس الحرائم البي يرتكبها الرجل . بل 
إن المرأة الي نحرر تصبح أكثر ميلا 
لارتكاب الجرعة . 

هذا ما جاء بالنص باللحريدة المذ كورة 
يتبعها وجهات نظر متعددة تتضهمن 
سؤالا في نفس التقرير © والسؤال 
الآن إذا لم تكن حركات التحرير النسائية 
هي المسئولة عن ارتفاع نسبة الجرعة 
بين الأمريكيات فأين تقع المسئولية ؟ . 

ونحن نضيف إلى هذا البحث ‏ 
الذي كتبه الدكتور يوسف مراد عن 
سيكاولوجية الحنس ... يؤكد الباحث 
فى كتابه أن النساء اللاتى يتزعمن 
الحركات النسائية غالباً مايكون يبن 
شذوذ بصورة ما دفعتهن إلى الخروج 
عن طبيعتهن النسوية أو اتحدرن من 
أسر شاذة . 

وقد استمعنا إلى واحدة من زعيمات 
الحركة النسائية في مصر © وترأس 


تحرير ملة نسائية » بصوما الشيبيه 
بصوت الرجل » قالت هذه السيدة : 

أنبا كانت تعجب بالرجال فى فترة 
ذراعتعها ولكراس أن بتر تعدا بعد 
الامن © وى شهادسا المدرسية .وسيك. 
فى الأخلاق » ولو امتد الحديث عن 
55 أخريات وآفاق أوسع أرأينا 
الهول الشديد عن حياتهن الخاصة . هذه 
حجارة للقمها أفواه الرجال والنساء 
الذين بنادون نحرية المرأة في جميع 
المجالات ويحتفلون بالسنة الدواية 
للمرأة » وهم في الواقع أعداؤها » 
وقد أخرجوها من مملكتها في الملزل 
عارية الساقين والذراعين .. حشروها 
فى زحمة المواصلات تنهشها العيون 
الزائغة » وغرائز الشباب الملتهبة في 
الشوارع والمكاتب ومحال العمل فكان 
ماكان » وسيأتي ماهو أسوأ نخيانات 
زوجية بالحملة . جيسل مزق ينشأ 
يدون رعاية أسرية أو جو أسرى 
صحى مشاكل طلاق » وخراب. 
بوت » إلا مسن عصم لله . ومع 
هذا نجد صحفياً يطالب بأن تحتل 
المرأة مناصب أكبر في الوزارة : 

نحو تمع أفضل 

قبل بضعة أيام أذاع راديو لندن 
ترجمة للخطاب الذي وجهه رئيس 
أساقفة كنيسة كائتر برى للشعب الانجليزي 


-ا١كا١الا#د‎ 


وعند سماعي هذه الترجمة لم أكن 
أصدق ما أسمع / 

فللمرة الأولى في حيائي بالرغم من 
قضائي عدة سنوات خلت في الغرب 


08 


أثناء دراسبي الجامعية لم أسمع انسانا 
غربياً في هذا المستوق. يحاول ابقاظ 
ضمائر شعبه للتنبه لهذا المستوى من 
الامحطاط والفوضى الحلقية الى تعيشها 
المجتمعات الغربية . 
فى خطابه إلى الشعب الانجليزي أن أهم 
أسباب انيار المجتمع الانجليزي وضعفه 
وتفككه بعود لعاملين مهمين هما : 

. اندثار الأخلاق 
الانسان الانجليزي . 

ونبه شعبه إلى أن الاهتمام والتركيز 
على النواحى المادية فحسب سوف يؤدي 
إلى النهاية المحتومة لبريطانيا واندثار 
حضارما وضياعها إلى الأبد . وأكد 


ع 


زالنين: "أساقفة: كننسة” كافرورى” أن 
الاهتمام بالامور المادية يجب أن يصاحبه 
باستمرار اهتمام متكافى بالنواحي 
الحاقية والروحية . وربط بين اتحلال 
الشباب وتفشي الحريمة والعنفواميار 
الأسرة بالاهتمام الطاغي الوحيدبالنواحى 
المادية لالحضارة وتجاهل أهمية الاخلاق 
والروح في المحافظة على توازن النفس 
والسلوك والتصرفات البشرية . 

وفي الحتام دعا رئيس الأساقفة 
شعبه إلى الوقوف ملي لتأمل الواقع 
المرير الذي يعيشونه والمستقبل المظلم 
الذي ينتظرهم إذا سارت الأمور على 
ماهى عليه من الانحلال والضياع 
واقغاذ خطوات سريعة لرأب الصدع 
واجراءات جذرية لتصحيح المسيرة 
وذلك باعادة الاهتمام بالنواحي الحلقية 
والروحية في تربية النش” . 


عن مجلة المجتمع الكويتية 


-8كاكا- 


زنع دح د 2 
2 


<< ا 2 


قد أبت مقلتاي إلا جمسسودا 
واعفرائي إذا وَجمت فلم أر 
كر الموت فى اللأحبة حى 
ليت شعرى ماذا يقرل بايغ 
أفلا تسمعان أنباء لبنا 
غرقت بالدماء أكنافه ا ضر 
وبأرجسائه تنائرت الما 
وسرت في ربوعه النار تنقض" 
والصواريخ زلزلت كسل راس 
اهبا غدرة الصليبية الرعئنا 
قد تولى إيقادها أمس « اربا 
وهي اليبوم في قيادة (« إسيير) 
لبت كل. جرم كره المحق 
9 ساقت أوسابهيم باهم مارو 
لا ترى فى سوى القضاء على الاسلا 
ولكم عاقدت وسيطاً على السلم 
فهي لا ترتوي مدى الدهر الا 
فتن يستطار من هوها االب” 
تتداعى فى غمرها ذ كر الصليبا 
تتوالى أشبا ها حامللات 
منذ « فرناند » لاتزال إل « م 


ا 


« فانقصا من ملامي أو فزيدا» 
ث عزيزا ولم أؤبّن شهيدا 
فقد الموت وقعه المعه_ودا 
في خطوب سدات عليه الوجودا 
ن » وبعض الأنباء يفرى الكبودا 
فباتت ء» وهى الخنان » حصيدا 
مم فغطلت فر به والنجودا 
على الناطحات حى تبيذدا 
وأحالت عطر الحياة صديدا 
ء أوحى طغائها أن تعهلودا 
ن" » ليغدو التوحيد” فيها وقيدا 
و« شمعون) تستجد الحقودا 
وقد جاز فى السسّفاه الحدودا 
ن"» ‏ على رغمه ‏ كتائب سودا 
م والمسلمين دنا سديدا 
وفى للحظطلة تخونا العتقفلودا 
أن ترى الكل هالكا أو شريدا 
ويرتاد دونها مه ادودا 
3 تلزجى على حمانا الحنودا 
كل ضرب من الحطوب فريدا 
كوس » يأبى لها البغاة خمودا 


اح ا 0 2 0 ا 0 ام 


0 


ا يى2ظ22 ا 


-1١1١5 


كلما قبل قد خبت هب ذوضغن 
غير أن الاسلام ظضل على ر غم 
م بردهء ولم يرد جنده إلا 
ولعمري ما كان لغدر أن ير 
لو توخمى الحكام فيها سبيل السر 
بيد أن الاسلام بدأل والهفا 
فتحوا ابغاة أسواره الم 
وتباروا في حربه » فهو منهم 
بالقرمي .. أليس فيهم رشيد 
شغلو ١‏ بالخلاف . والخصم يقظا 
وإذا حنهسم على الوعي صاد 
0 سم ساد 2 الز ا اميت 
ومحال أن يضمر الكثفر للإا 
هل دروا أن كل غزو على الاسلا 
تر كسا القدس” تت ورد 
فبتابلاند والفايي نن الا 


- ا ا 30 5 2 
وبركية الشقيقة افكت 


طعنة ١‏ الدوتمي » في قلبه البرِ 
حطمت دوحءة الحلافة فانِتٌ 
فغدونا و يومها فى صصراع 

وضحايا الإلحاد فى ١‏ مقدشو ) هز 
ردادت هوفا العراصم إنكاراً 
وبصحراء مغرب العرب اليسو 
أدركتها انتفاضة” حقق الله 


اه (ه(دا (دا دا لد د (د ارح رد 


فأذكى أوارهها نجديذدا 
العوادي كالدهر غضاً جديدا 
برار » كيد الفجار الا صمودا 
أمّى أو يسودا 
شد واستلهموا الكتاب” المجيدا 
عليه بعد الأسود قرودا 
وشدوا على بنيه القبودا 
فى بلاء بحاوز التحديذدا 
أم تراهم قد استطابوا الرقودا ! 
ن لتمزيقهسم ينعد الحشودا 
رجمسوه » أو أوسعوه صدودا 


نءويأبى عن وحيه أن بحيدا 
ن يوماًالا افلاك الأكيدا 
0 منهم قد قداستمد الوقودا! 

ت مباوى ليس العقوق الوحيدا 
ف المآمى لمن إراد شهودا 
جرح الاسسلام ثرا جديا 
إلى الآن لم بجلا تضميدا 
إخاء؟ كان الرباط السعيدا 
زت بأحدائها السام الوجسودا 
ول تلف بينئننا مسردودا 


عقدنا تبديدا 


بين ليسزداد غيهم تصعيدا 
م6 أعاجيب قدت شيب الوليدا 
بها للأباة فتحاً مجيذدا 


1 
/ 
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55 نجه حر 0 
/ فاذا الإخوة الأولى أعلنوا الحد 


ثم لم يكتفوا قصبوا على الم 
عصب من ذئاب كوبا وفتن 
كلما أهرقت دما عربيا 
م5 تضحك الغو 7 و تستبكى 
لو مضينا فى سر دها عجر العقل” 
سلبتنا السداد حى لتسرضى 
فأبحنا أرحاهنًا لمدى البغي 
وأضعنا حلق الإباء » رد 
ولذلاك اشر أب كل غشوم 
وهو أوهى من أن يسوق لنا الرو 
أي حول يبقى لعاد إذا تحن 
وفطابا ٠‏ مارون » و قد حجبنا 


غير أنا هنا على كل عبد 


ياخليل” .. خلياني وأشجا 
٠. 0 5‏ و لقا ”دي 
وجراح الاسلام من كل ضصوتف 


ددح د د 002 


ةة عادوا فأعلنوا التهديدا 
رب الايسر إلا الكتسسودا 
م بتحدريضهم تدك الحدودا 
باركوها وصفّقوا تأيدا 
بأبعادهها الخليم الرشيدا 
وم ستطسع ها نمحديذدا 
كل زيغ ونرفض التسديدا 
وم نرع في الإخاء العهودا 
نا على أهلنا العدو اللدودا 
لأذانا وراح بيغي المزريدا 
اع نوثا سقنا اليه الوعيدا 
منعناه نفطنا الاشودا ! 
عنهم” رفدآنا روا سجودا 
حين صر نا اترهات عبيذدا 
قُ أناجي أطيافهن” وحيندا 
في جحيم الأمى يذوب وليدا 
قاتلاتي وان ببدوت جليسذدا 


ج9552 2222ظ»غ2 1 


( فهل عسيتم ان توليقم أن تفسدوا فى 
الآأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) سور ةمحمد 


اس 20000 


[ 


عد 
بعد سئوات عديدة قضاها 
الكاتب يدعو الى الله تعالى فى 
شرق القارة الافريقية . عاد 
إيقدم خلاصة تجاربه الميدانية 
فى هذا المقال ٠.‏ 
وقد امهتم فيه بابراز 
الخصائص الهامة فى شخصيسة 
الداعية الاسلاهمى وكيف ينبغى 
عليه أن يضبط تحركاته على 
نبض الأحداث فى بيئته طبقا 
كقتضيات الرسالة التى هيآاه 
الله لتبليغها الى الناس .٠‏ 


بد 


بقلم : فضيلة الشيخ ابراهيم محمد مسرسيق 
المدرس بكلية الشريعة بالجامعة 


0 


.. . أها الداعية .. من أنت ؟ هل أنت مجرد آدمى يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق ؟ 


هل أنت مجرد موظف يرتزق من دعوته الناس إلى دين الله] ؟ أو هل أنت عميل 
تابع لمذهب سيامي معين ٠‏ ترتفع بارتفاعه وتنخفض بانخفاضه ؟ أو أنك 
راهب متصوف تنتظر أن بأتيك الناس التماساً للبركة وأملا فى « المدد » !! 


من أنت » على وجه الحقيقة » بين كل هؤلاء ؟ ؟ أم أنك بموذج فريد 


يختلف عن كل هؤلاء ؟ 


!الله اناه ةل للم الال !8 اناله الله اله ناتس ناته الهلا 


5-6 على بينة أيها الأخ الصالح » 
أن ظروف الحياة اليوم تختلف كثيرا 
كثيراً عنها بالأمس ع وتلك سنة الله 
فى خلقه » ووسيلة من وسائله سبحانه 
في نجديد ملكه . ومن ثم فإن طرق الدعوة 
يجب أن تتكيف مع المتغيرات فى هذا 


- ررد 


5 


الكون كاءأن شخصية الداعى يجب 
أن تتعدل مع طبيعة الكائنات فى هذا 
العصر.. ويحكم على نفسه بالذديول 
وبالموت : من يظل من الدعاة سالكا 
دروبه القديمة » عا كفاً على طر قهالعقيمة 
تاركاً التزود بالمناهج الارشادية القويمة . 

ومن أعجب العجب 3 أن ينتهك 


ستار الأخلاق والأدب 2 بأن يلجأ 
الداعية إلى ترديد القديم البالى من الحطب : 
فكأنما يصيح بلسان غير لسان عصره ء 
ويقدم العظة لغير أهله ومصره » وكأني 
بأحد الحالسين يناشده ويعارضه : يا 
أخانا .. قد حفظنا ماتقول منذ سنين 
ونسيته ! فكيف بالله تنسى اليوم ماقلته 
بالأمس » ولو شئت لرددناه على مسامعك 
حى تغرب الشمس ! فغير ياهذا من 
أسلوبك » واشتغل عن عيبنا بإصلاح 
عيوبك ! وقوم لسانك وبيانك » فإن 
اللسان هو ترجمان القلب » وبقدر 
مايكون فؤادك تقياً نقياً يكون أسلوبيك 
فى الدعوة مؤثرا وقوياً ! 
3 

وأعلم 5 أخي رعاك الله وهداك 
وجعل الحنة مثواك » أن البلاغة فى 
الإلقاء الديي ليست فى الأصل تدريباً 
للسان أو تطويعاً للبيان بقدر ماهي تنقية 
للقلب ومبذيب لخوارح الانسان . نعم 
والا فخبرني : كيف ينطق الداعية 
بما ليس فيه ؟ وكيف ينهاك عن المذكر 
ثم يأتيه ؟ إنه والله إذن للأفون مفتون » 
وتأمل مافى قول الإله القاهر من سرباهر 
( واتقوا الله ويعلمكم للد أو لس 
تعلم أن الإعان دائماً يقترن بالعمل 
الصالح فى كتاب الله الأقدس ؟ فكيف 
من نصب نفسه للدعوة إلى الله عزوجل؟ 


( يأيها الذين آمنوا » لم تقولون مالا 
تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 


/ 
6 
1 
ع 
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ذات نفسه » إنه والله للإفلك المبين ! 
إن على الداعية أن يخجل من نفسه » وأن 
يرهب عقاب ربه » يوم تأقي كل نفس 
تحادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
عملت وهم لاترطليوة: 1 تعلهآن 
يبلغ من تأديب نفسه وزجرها وكبح 
جماحها ما بلغه الأسلاف الراشدون 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ! فإنه بغير ذلك لن يكون نافذ 
التأثير » قوى العظة » محركاً لمشاعر 
الجماهير الساعية إلى الحق وطلبالمداية » 
فالحماهير تتأثر بالفعل قبل القول » 
وبالقدوة قبل الحطبة » وبالسيرة 
الوضيئة النبيلة قبل المحاضرة الحريئة 
الطويلة . 
قساد كبير : عانم منهتسبدالك 
واكبر منه : جاهل يتشسك 
همافتنة للعالين عظيمة 
لمن بهبما فى دينه يتمسك 
روى الطبراني فى معجمهلصغير 
عن علي رضي الله عنه قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أتخرف 


رف ا 


على أمني مؤمناً ولا مشركاً » أما المؤمن 
فيحجزه إعانه» وأما المشرك فيقمعه كفره 
ولكن أتخوف عليكم منافقاً عالم الاسان؛ 
يقول ماتعرفون » ويعمل ماتنكرون ! 

فليتأمل هذا كل من يحرى الشهد فى 
إيانة. » .وينها كدو ع ثعيان أزقط حت 
لسانه ! يتكلم بالحكمة شعرا ونثر؟ : 
بينما حمل قلبه شرا وجمرا . 

ونستعيذ بالله تعالى من كل شيطان 
عنيك . 


2 و 5 
ثم تعال يا صاحب البيان الطل” 
ماذا حمل ديانك الصائب من علم 


واف وفقه كاف وحديث شاف 


أبن التفسير الصريح والحديث الصحيم؟ 
أن السند القوى ٠‏ والدليل الذكى ؟ 
مق أعنة المتاهل. ارتقفة: بواشيفيت 1 
وعلى أى المصادر اطلعت واكتفيت ؟ 
أقضيت وقتاً طويلا” فى البحث والتقصى 
قبل أن منخرج على الناس بفتاواك » 


وتقدم إليهم من العلم الصحيح نصانئحك 


0 ؟ تلك هى 
الظهر !١‏ ى لاعحى عار ها أبد 0 3 
الله إلا إذا كنت من عظاتك متشت 

متيقناً 2 حى لاتقع فى الطوة الى 3 
فيها من قبلك من جعلوا هو اهم حكما 


ور باك قاصمة 


فى سوق الدين ويثسما صنعو أ ) ليحملوا 
اوزارهم كاملة دوم القيامة » ومن 


أوزار الذين يضلومم بغير علم 0 


ساء ما وزرون © . روى البخارى فى 


00 
من حديث أبي هردرة 


قال رسول: الله 


ص حر حه 3 
رضي الله عنه قال : 
صلى الله عليه وسط 


ذه 
الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف 
إضاعتها يبارسول الله ؟ قال : إذا أسند 
الأمر إلى غير أهله فأنتظر الساعة ) . 


وصدق الله العظ.م ( فليحذر الذين 
بحالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم ( . ومن العلم 
الصحيح ياداعي الحق أن هجر البدع 
وتنبه الناس إلى ضررها » وأن تجانب 
الفساد ونحذر الناس دن استشرائه 
وانتشاره » فإنها المهمة الكبرى المنوطة 


ياك ع أن عدو الاش سد الغاو 0 تان 
الدنيا ونار الآخرة 
( يأمها الذين آمنوا : قوا أنفسكم 


وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد » لايعصون 
الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يؤمرون ) 
سورة التحريم 0 


وقد روى ابن بطة بإسناد جيد عن 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


يي 


صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتركيوا 


- ١5م‎ 


ما ارتكب اليهود فتستحلوا مارم الله 
بأدنى اليل ) . 

وسبحان من خلق النفوس وهو 
أدرى بأهواتها ومشاربها وهو قادر على 


إصلاحها . 


و الحكمة ») .. جوهرة الداعية .. 
ويتفرع عن الإيمان ببذه الحقيقة أن 
يتفهم الداعية تفوس مريديه » فلا 
ولا ينبي أن تق كيف عاتب آلله 
نبيه من فوق سبع سموات فى شأن 
الذي جاءه يسعى وهو يخشى . ( وأما 
من جاءك سعى 4 وهو يحشى 4 فأنت 
عنه تلهى ؟ كلا » إنها تذكرة ) . 

ومن أخطاء الدعاة : أن يشنوها 
المذهب أو العقيدة 5 ويشسون أو يتناسون 
ضرورة التطبيق العم لى لتوجيهات القرآن 
( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالي هى أحسن ) . 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً 
مسعاهم بغلظط طباعهم » وخشونئنة 


مسلكهم » وكان يمكنهم أن يؤلفوا 
حوهم القلوب » ويفوزوا داتماً بالمطلوب 
وينالوا الثواب المرغوب . ولحذاكانت 
وصية الله تعالى أوسى وهاروك حين 
وجههما إلى فرعون . ( فقولا له قولا 
لينا » لعله يتذكر أو يخشى ) . ولم 
بدح الله نبيه محمداً بمال أو جمال بل 
بحسن الحلق ( وإنك لعلى خلق عظيم ( 
( وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ) . 
( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولت 2. 

ومالى لا أجذب ناظريك إلى الكفاح 
المضبى الذى ناء به محمد صلى الله عليه 
كم » وكيف كان يسوس الناس 
أفضل سياسة » ويعامل الحضري والبدوي 
منهم بلطف وكياسة » أفلا يكون لنا 
قدوة فى رسول رينا وهو الذى جمله 
الله بحميد الفعال وكريم اللحصال ؟ 

5-85 

يا خلفاء الداعية الأعظم : محمد صلى 
الله عليه وسلم : 

كم تغنمون من الشواب إذا نشطم 
فى التبليغ » ولم تكتفوا بالقعود فى حرز 
منيع ! يادعاة الاسلام . لا تنتظروا 
أن يهب الناس اليكم » وليتزاحموا 
بالمناكب عليكم !| قوموا من نومكم 
واحثوا عن الضال لترشدوه ملا 
أرشدكم الله » وعن المنحرف لتقوموه 


31150 سه 


بما علمكم الله « مالكم إذا قيل لكم 
انفروا فى سبيل الله أثتاقلم إلى الأرض ؟ 
أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ 
فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل » ! ياقومنا ! لقد كان أمر الله 
لرسوله بالقيام وتحرير العقول من 
الأوهام أمرا صرحا لا تلميح فيه : 
( يأمها المدثر » قم فأنذر ) ! . ( يأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) 
( قل إنما أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ ) . فكيف بكم أيها الدعاة 
فى هذا العصر .. وقد تضخم العبء » 
ونشطت الدعوات الالحادية » وصار 
الدعاة أغراض] ترمى بالسهام ! 

كيف وقد زادت البروة » وانكمش 
عدد المؤمنين » وتفاقم لطر والضرر 
على الدعاة الموحدين ! اتظلون مع هذا 
كله خدماً لبطونكم لا لشهواتكم 
أسارى لنسائكم ؟ اذن فاسمعوا مارواه 
الديلمي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : 
( يأني على الناس زمان همتهم بطونهم » 
وشرفهم متاعهم إ. وقبلتهم نساؤهم : 
ودينهم درأهمهم ودنائير هم » أولئك 
شر الحلق لا خلاق م عند الله ) . 

إن الدعوة إلى الله ليست سلعة تقبل 
أو ترفض ! وليست عرضاً يبرم أو 
أو ينقض ! وإما هي روح الحياة وحياة 
الروح » وبدوما يكون المرء مصباحاً 


ممسوخاً ضائعاً شر ضياع : ( يأيها الذبين 
لا يحبيكم ) . وكلما كان الداعي مخلصاً 
لدعوته ‏ نصره الله وأعزه 3 وأذهب 
كيد الكائدين له ء. وهيأ النجاح له 
أينما حل وحيثما ذهب ! ( الله ولى 
الذين آمنوا ( رجهم من الظلمات إلى 
النور ) .. فيا أخى هداك الله » لاتمزل 
وأعداؤك فى ةك ,| ولا تصخب 
وشانئوك فى عمل . ولا تتم والمكيرون 
في يقظة : ( فلنسألن الذين أرسل اليهم 
ولتسالق المرسلين ) . 
ا 

أفضل الجحهاد : كلمة حق .. عنسد 
سلطان جائر .. 

آه ثم آه يا إخوتي : الحق” أقول لكم : 
كم من المصائب الي طمت وعمت فى 
عالمنا الاسلامى . ماكان لما أن نحدث 
والأمر لله » لو أن كلمة الحق قيلت 

ترك الدعاة الحهر بالحق فجهر فيهم 
أعداؤ هم بالباطل . مخلوا عن تنفيذ 
أمر الله فسلط الله عليهم بأعمالهم من 
لآ يحافوه ولا يرحمهم » فتعموا يجبنهم » 
وسمنوا فى ظل خورهم وكسلهم 5 


لككآالاب 


برأ اليك مما فعلوا » ونعوذ بجبروتك 
أن نصنع مثل ماصنعوا . 

ونسأاث ياذا النعم أن تلهمنا اللجوء 
إليك حين بحاصرنا الشيطان وأعوانه 
من بي الانسان » فلا نكم 
تخشى لك رقنا » ولا تأخذنا فيك لومة 
لاثم . تجاهر فى وجه الظلمين بها قلته 
وقاله رسولك 4 نذكرهم يما نسوا من 
الحق ء #وفهم بجلالك وعظمتك أن 
بحلوا حراماً أو بحرموا حللا 4 نذود 
النانن" أن تتشتو لغين الله + أو يدلو 
رقاءهم لما سوى الله . 


حقاً » ولا 


من الله فاسأل كل اك تريده 
فما يملك الانسان نفعا ولا ضرا 

ولا تتواضع للكبار فم 

وإياك أن ترضى بتقبيل راحة 
فقد قيل عنها إمها السجدة الصغرى 
ياداعية الاسلام .. ارجع البصر فيما 
حولك من أحوال دنياك : هل ترى 


إلا دولا تقوم وتنفض »© وحكومات 
تبنى وتنقض ! ورؤساءيجيئون ويذهبون 
وملايين يولدون وبموتون ؟ هكذا 
أنت ياصاحى . ( كل من عليها فان» 
ويبقى وه رباك ذو الحلال والإكرام»! 
فضع مصحفك بين يديك ع وأجعل 
رسالتك نصب عينيك ٠»‏ وأعلم أن 
الدعوة هى حياتك ومماتك » هىماضيك 
وحاضرك » هى أعظم مأ ببقى سس 
خير لك » ( ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله » وعمل صالحاً » وقال إني 
بن اميق )4 وقول الى جل انه 
عليه وسلم ( فوالله لأن يبدى الله بلك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النعم ) . 
فلتكن أعظم أعمالك بركة عليك بعد 
موتك : أن يتذكرك بعض من هديتهم 
إلى الله » فيدعو لك دعوة صالحة » 
واجعل مسعاك لله » واخخلاصك كله 
لله » والتجاءك داتماً إلى الله » وثقتك 
كلها فى فضل الله » والله لايضيع أجر 
من أحسن عملا . 
اخوك 
ابراهيم محمد سرسيق 
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|| . لاطا لب | موسر ع العام / 


بالحد بمكني حقيسق أحلاهسي 
انى لأصرف أوقاتي وانفقها 
بجتاز بى الدهر لا ابغى تصرمه 
اني أرى العمر مهر المجد أطلبه 
لا أصرف الوقت فى هو وفى لعب 
ولا أرى فى لزوم الحد من تعب 
فكم سهرت على أوراك مكرمة 
بل لو تفطرت الأعضاء من تعب 
ما أعذب القصد بعد الأهد تدركه 


فاترك معاتببى بالله يا سامسى 


| حى أود لو أن اليوم كالعام 


لذا حرصت على تقيسيم أيسامي 
فقد ماني عن التبذير إسلامى 
بل راحت النفس فى جدي واقدامي 
فما تسبب 5256 باي_لامى 
جساء النجاح يداوى جرحها الدامى 
ينسيك ما كان من جهاد وآلام 
يسرى الطموح إلى أبناء أعمسامى ؟َ 
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:مناحت الاندو المكي وى العهد:وناتب :وين خلس الوزراء 
والرئيس الأعل الجافحة الاتلافية ١‏ د 2 .الى 2 حو ء 
يرأس المجلس الأعلى للجامعة فى السابع عشر من شهر 
ربيع الأول القادم ىوقي 15 
سيعقد عشيئة الله المجلم لعل للجامعة الإسلامية فى السايع عشر امن شهز.: 
ربيع الأول ذورته الأوى للعام الدراسى 98 ١1*95‏ ه فى مقر الجامعة برئاسة. 
صاحب ال سمو الملكي الأمير فهد :بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
والرئيس الأعل للجامعة الاسلامية ويبحث المجلس فى هذه الدورة العديد من 
الموضوعات ومن بينها مشروع ميزانية الخامعة للعام المالى ١910-45‏ وني 
3< لكلية الشريعة بالجامعة فى مقاطعة القص. بم لتكون و ان لله 
فى المستقبل اديت عقنخة الندو ” " 1 0 
01 سيقوم بدراسة بعض لوائح الخامعة مثل لاه قسم الدر اسات العليا ولانحة , 
المجلس العلدي ولانحة مجلس 5 شؤون الدعوة واللائحة المالية للجامعة ولانحة المكتبات 
م سيم فى: أهذه الدورة تعنين .عمداء للكليات من هيئة دريس وأعضاء فى 
مجلس الخامعة وانشاء أقسام فى الكليات . 1 خم ار امقة د او بي 
ومششم] شبن الرتيمن الاعاه اإنحافية اسه تومه البمواق إل" المدية المورة: 
لرئاسة المجلس الأعلى للجامعة بتفقد أقسام الحامعة وسماع بعض المحاضرات فى 
بعض كليات الجامعة . 
وهذه اللفتة الكريمة من سموه نموذج مما تلقاه الحامعة من سموه باستمرار من 
وقايته اأعاذة تعانا وتقدير ا ارمالتها وتمجيعهانها عل البزز قينا عر تسق 
أهدافها السامية . 


32ت م 


نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي المصرى 
يزور الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


زار الخامعة الاسلامية بالمدينة المنورة صباح الحميس ه صفر معالى الدكتور 
محمد حافظ غاتم نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يجمهورية مصر العربية 
درافقه الدكتور صوفى ابو طالب مدير جامعة القاهرة وبعض المسئولين عن التعليم 
العالى في مصر » وكان فى استقبالهم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نائب 
رئيس الخامعة وفضيلة الأمين العام الشيخ عمر محمد فلاته وعمداء الكليات وعدد 
من أساتذة الجامعة ‏ وقد رحب بهم فضيلة نائب رئيسالخامعة ونحدث إليهمعن 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ورسالتها العالمية وعنايتها بتثقيف الطلاب المسلمين 
من سائر أنحاء العالم الثقافة الإسلامية الصافية . 
وبالدعوة إلى الاسلام وتبليغ رسالته الحالدة إلى العالم أجمع » وأشار فضيلته 
إلى أهمية الدراسات الاسلامية الطلاب المسلمين فى سائر اللخامعات . 
ثم تحدث معالى الدكتور محمد حافظ غاتم عن دور اللحامعات فى نقل الثقافات 
من جيل إلى جيل وأشاد برسالة الجامعة الاسلامية . 
٠‏ وبعد انتهاء الاجتماع زار معالى الضيف الكريم ومرافقوه بعض أقسام الخامعة 
م ودعوا با استقبلوا به من حفاوة وتكريم . 
وفى مساء اليوم غادر الوفد المديئة المنورة متوجهاً. فى رعاية الله إلى جدة وكان 
فى وداعه بالمطار فضيلة نائب رئيس الجامعة والامين العام والعمداء وبعض الممبئو لين 
فى الجامعة . 
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الموضوع الكاتب 


تأبيد وشكر ... ... ... ... ... 0.. لسماحة الشيخ عبد العزين بن باز .. 
أضواء هن التفسير 0.000.060 0.00 الفؤميلة الشيخ عبد القادر شييه الحمد 
تتعين كتابة الصحف ري الرسم لفضميلة الشيخ عبد الفتاح القاضى 


العثمانى 

حقوق اخيوان والرفق اق به فى الشريعة لفضيلة الدكتور أحمد عبيد الكبسى 
الاسنلامية 

500000 0 

اد له قت ملك 01 «العموة فين عن ند اللمدى 
البيان البلاغى عند العرب ... 8... لفضيلة الدكتور عبد الحميد العبيسى 
حديث عن الشرقة والتمييز في كاف لصيل الشيخ عبد الفتاح عشماوى 
توحيد الله ... ... ... ... ... لفضيلة الشيخ عبد الله قادرى 
الس ميان عن داهم ... ... 2.0 لفضيلة الدكتور محفوظ ابراهيم فرج 
الاسلام دين الاخوة واأوحدة فى عله لفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود .. 
صراع مع الملاحدة حتى العظم 5 2.0 لفضيلة الشيخ محمد شريف الزيبق 
القساعدة الصلبة 3-8 المهاجرين لفضيلة الشيخ زهير الخالد 0 
والانصار ص 


نقض القانون اكدنى ... ... ... ... لفضيلة الشيخ ابراهيم جعفر السقا 
من الصحف والكجلات ... ... ... ... إعداد العلاقات العامة . 6 
جراح الابسلام 0 لفضيلة الشيخ محمد المحذوب 000 
أبها الداعية قن ا اب 0ه للشيخ محمد ابراهيم سرسيق 
أخبار الجامعة 2 ... ... ... ... ... اعداد العلاقات العامة .. 


